الباب الرابع  
جهود الإمام ابن القيم 
في نقد العبادات والشرائع في  النصرانية المحرفة 

وفيه فصلان:

الفصل الأول: العبادات النصرانية وإبطال ابن القيم لها.

الفصل الثاني: بعض الشرائع النصرانية وإبطال ابن القيم لها.

تقديم: 

من المعلوم والثابت أن المسيح ( جاء ليكمل شريعة الله التي جاء بها موسى  (، وأنه ما نقض حكما من أحكام الشريعة الموسوية؛ بل دعا اليهود إلى اتباع أحكام التوراة والعمل بأوامرها، وحثهم على اجتناب ما نهت عنه، بل إنه  ( ثبَّت هذا المبدأ، بقوله: ((لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل، فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض، لا يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكل…))(
).

وما زال هو وأصحابه كذلك محافظين على الناموس ملتزمين بالشريعة إلى أن خرج من الدنيا، وقال لأصحابه: ((اعملوا بما رأيتموني أعمل، ووصوا الناس بما وصَّيتكم به)) (
).
قال الدكتور علي عبد الواحد وافي: ((كان المسيحيون الأوائل يوجبون على أنفسهم جميع ما أوجبته أسفار العهد القديم، ويحرمون على أنفسهم جميع ما حرمته. أي: يعتبرون شريعة موسى ( شريعة لهم، ويعتبرون أسفارهم أسفارا مقدسة، ولا يستثنون من ذلك إلاَّ ما صرَّح المسيح نفسه بنسخه أو تعديله. واستمروا على ذلك حتى رفع المسيح.

لكن بعد رفع المسيح ( بفترة قصيرة أخذ دعاة المسيحية يغيِّرون ويبَّدلون في التشريع حسب أهوائهم، وكانت حجتهم في ذلك –كما يذكر مؤرخو الأديان- جذب أكبر عدد ممكن من الأمميين إلى الدخول في المسيحية، الذين لم يكونوا يعرفون شيئا عن الكتب المقدسة، أو الطقوس اليهودية، وكان يشق عليهم تطبيق بعض أحكام الشريعة المسيحية، فيرغبون عنها بسبب ذلك، وإن على دعاة المسيحية لقاء ذلك أن يواجهوا الظروف بنهج ملائم لها، ولو كان ذلك على حساب إلغاء الشريعة))(
). فعقدوا مجمعا في أورشليم، وهو أول مجمع يعقد بعد رفع المسيح بنحو اثنتين وعشرين سنة، للنظر في أمر الشريعة، وقد حضره أبرز دعاة النصرانية حينذاك، كيعقوب الحواري، وبطرس الرسول، وبولس اليهودي الرسول الملهم، وعدد كبير من الحواريين والتلاميذ، وكثير من السابقين الأولين إلى النصرانية، وانتهت قرارته بأمور منها:

1- عدم وجوب الختان الذي أوجبته التوراة على كل ذكر، لأن الختان يشق على بعض من يدعونه إلى النصرانية، فيرغبون عنها بسببه.

2- إحلال ما كان محرما في التوراة، مثل: شرب الخمر، وأكل لحم الخنـزير والربا… كل ذلك أصبح مباحا ما عدا الأربعة التي حددها المؤتمر وهي: ما ذبح للأصنام، والدم، والمخنوق، والزنا(
).

وقد صادق على هذا القرار كل الأطراف، وضمنوه رسالة موجهة إلى الكنائس من قبل كنيسة أورشليم مع بولس وبرنابا لإبلاغ قرار المجتمعين إلى الأمم(
). 

وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله إلى سبب انعقاد هذا المجمع وقراراته إجمالا، وذلك بإيراده ما جاء في كتابهم المعروف عندهم ((بافراكيس))(
)، وهو: ((أن قوما من النصارى خرجوا من بيت المقدس وأتوا أنطاكية وغيرها من الشام، فدعوا الناس إلى دين المسيح الصحيح، فدعوهم إلى العمل بالتوراة وتحريم ذبائح من ليس من أهلها، وإلى الختان وإقامة السبت وتحريم الخنـزير وتحريم ما حرمته التوراة، فشق ذلك على الأمم واستثقلوه، فاجتمع النصارى ببيت المقدس وتشاوروا فيما يحتالون به على الأمم ليحببوهم إلى دين المسيح، ويدخلوا فيه، فاتفق رأيهم على مداخلة الأمم والترخيص لهم والاختلاط بهم، وأكل ذبائحهم والانحطاط في أهوائهم، والتخلق بأخلاقهم وإنشاء شريعة تكون بين شريعة الإنجيل وما عليه الأمم وأنشأوا في ذلك كتابا. فهذا أحد مجامعهم الكبار- وكانوا كلما أرادوا إحداث شيء اجتمعوا مجمعا، وافترقوا فيه عما يريدون إحداثه))(
). 

وقد لعب بولس دوراً كبيراً في دعوة النصارى إلى ترك الشريعة، حيث ادَّعى بأن من يتمسك بالتوراة وشريعة موسى فهو ملعون، فقال: ((إن أهل العمل بأحكام الشريعة هم جميعا في حكم اللعنة))(
).    
هذا هو الأساس لخروجهم من الشريعة. وقد ساعد على ذلك ما وقع عليهم من اليهود من اضطهاد ومضارَّة، فأرادوا مفاصلتهم والخروج عن شعائرهم الظاهرة كيداً وتشفيا. وهذا ما أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله: ((… أخذ القوم في التغيير والتبديل والتقرب إلى الناس بما يهوون وما تكره اليهود ومناقضتهم بما فيه ترك دين المسيح والانسلاخ منه جملة، فرأوا اليهود أنهم قالوا في المسيح: إنه ساحر مجنون ممحزق ولد زنة، فقالوا: هو إله تام وهو ابن الله، ورأوا اليهود يختتنون فتركوا الختان، ورأوهم يبالغون في الطهارة فتركوها جملة، ورأوهم يتجنبون من مؤاكلة الحائض وملامستها ومخالطتها جملة فجامعوها هم، ورأوهم يحرمون الخنـزير فأباحوه وجعلوه شعار دينهم. ورأوهم يحرمون كثيرا من الذبائح والحيوان فأباحوا ما دون الفيل إلى البعوضة، وقالوا: كل ما شئت ودع ما شئت لا حرج.

ورأوهم يستقبلون بيت المقدس في الصلاة، فاستقبلوا هم الشرق، ورأوهم يحرمون على الله نسخ شريعة شرعها فجوزوا هم لأساقفتهم وبتاركتهم أن ينسخوا ما شاءوا ويحللوا ما شاءوا ويحرموا ما شاءوا. ورأوهم يحرمون السبت ويحفظونه فحرموا هم الأحد، وأحلوا السبت مع إقرارهم بأن المسيح كان يعظم السبت ويحفظه… فذهبت النصارى تنقضها شريعة شريعة في مكايدة اليهود ومغايظتهم))(
). 
                الفصل الأوّل 

   العبادات في النصرانية المحرفة وإبطال ابن القيم لها

وفيه مبحثان:

المبحث الأول: كيفية الصلاة عند النصارى، وإبطال ابن القيم لها.

وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كيفية الصلاة عند النصارى.

المطلب الثاني: إبطال ابن القيم لها.

المبحث الثاني: كيفية الصوم عند النصارى، وإبطال ابن القيم له.
وفيه مطلبان:

المطلب الأول: كيفية الصوم عند النصارى.

المطلب الثاني: إبطال ابن القيم له.

المبحث الأول:
كيفية الصلاة عند النصارى وإبطال ابن القيم لها

المطلب الأول:كيفية الصلاة عند النصارى

الصلاة في النصرانية: هي مخاطبة الإنسان للإله تعالى بشكره وتمجيده والإقرار بربوبيته، وبالاعتراف له بذنوبنا والطلب منه ما يرضيه لنا(
). 

وهي عندهم ركن من أركان الدين، تقربهم في زعمهم إلى الله عن طريق المسيح(
). أوجبها الله وفرضها، لتكون دليلا على عبودية العبد وربوبية الرب الذي خلق الإنسان ليعبده(
).

والأدلة على وجوبها من الكتاب المقدس كثيرة، منها: ما يذكره لوقا عن المسيح أنه قال: ((إنه ينبغي أن يصلى كل حين ولا يمل))(
).

وأما تاريخ تشريعها عندهم فيعود إلى الزمن الذي ظهر فيه المسيح، وهو الذي تولى تعليم وأمر الحواريين بإقامة الصلاة(
). 

والصلاة عندهم كلمات يتلونها يعبرون فيها عما يخالج قلوبهم من عواطف وأشواق، فالصلاة تكون ترجمان ذلك القلب المقتنع بوجود الله، فبالنظر مثلا لاقتناع القلب بقداسة الله تكون الصلاة كلمات تسبيح وتعظيم له، وبالنسبة لاقتناعه بجوده وإحسانه تكون الصلاة عبارات شكر وحمد، وبالنسبة لوقوعهم في الخطيئة تكون الصلاة كلمات تذلل وتواضع واستغفار، وبالنسبة للاحتياج إليه تعالى تكون الصلاة طلبا ودعاء(
).

وللصلاة عندهم شرطان أساسيان لا توجد بدونهما، هما منها بمنـزلة الدعامة.

الشرط الأول: أن تقدم باسم المسيح. 

فقد جاء في إنجيل يوحنا: ((الحق أقول لكم: إن كل ما تسألونه من الآب باسمي يعطيكموه، وإلى الآن لم تسألوا باسمي شيئا، فاسألوا تنالوا، ليكون فرحكم كاملا))(
).

ويعللون ذلك بأن الإنسان بسبب خطاياه أبعد عن رضا الله، ولكن بدم المسيح زال هذا البعد، وأصبح قريبا إليه.

فقد جاء في رسالة بولس إلى أهل أفسس: ((لكن الآن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم قبلا بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح، لأنه هو سلامنا الذي جعل الاثنين واحدا، ونقض حائط السياج المتوسط))(
).

بل يعتبرون أن للصلاة باسم المسيح معنى أدق من ذلك، وهو أن الاسم يمثل دائما المسمى، فتكون صلاتنا باسم المسيح تمثل وحدته معنا، بحيث تكون طلباتنا طلباته، وصلاحنا صلاحه، وحياتنا حياته، وبالجملة كأنه يحيا فينا ولأجلنا.  

والشرط الثاني: أن يسبق الصلاة إيمان كامل بما عندهم، وهو أن يكون طلبهم بإيمان غير مرتاب حتى ينالوه، فقد جاء في إنجيل مرقص ما نصه: ((كل ما تطلبونه حينما تصلون  فآمنوا بأن تنالونه فيكون لكم))(
).

وجاء في رسالة يعقوب: ((ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البته، لأن المرتاب يشبه موجا من البحر تخبطه الريح وتدفعه فلا يظن ذلك الإنسان أنه ينال شيئا من الرب))(
) (
).

وهيئة الصلاة غير محددة، فللنصراني أن يصلي واقفا، أو راكعا، أو ساجداً، أو رافعا رأسه أو حانيها، باسطا يديه أو رافعا، له الحرية في كل ذلك(
).

لكن عليه في بداية الصلاة أن يرسم علامة الصليب على الوجه بالإصبع قائلا: باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين(
).

ثم يتجه ناحية الشرق، لأنها الجهة التي قال المسيح إنه سيظهر منها في المجيء الثاني(
). ويتلوا العبارات التي يختاروها بشرط أن لا تخرج عن قاعدة الصلاة التي علمهم إياها المسيح لكي يصلوا عل منوالها، وهي المسماة بالصلاة الربانية، وهي التي جاءت في إنجيل لوقا عن المسيح: ((وإذ كان يصلي في موضع لما فرغ، قال واحد من تلاميذه: يا رب علمنا أن نصلي، كما علم يوحنا أيضا تلاميذه، فقال لهم: متى صليتم فقولوا: (أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك، ليأت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطنا كل يوم، واغفر لنا خطايانا، لأننا نحن أيضا نغفر لكل من يذنب إلينا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجنا من الشرير)(
)، ))(
).

وينادي النصارى للصلاة في الكنائس بواسطة دق الأجراس والنواقيس التي تدق عادة إما إعلاما بصلاة قداس يوم الأحد، أو للنداء إلى حضور أحد الطقوس الجماعية التي تعد الجماعة فيها أمرا واجبا، مثل حضور صلاة الجنازة أو حفل التعميد، أو عقد قران إلى غير ذلك من المناسبات الدينية في المسيحية(
).

وللنصارى نوعان من الصلوات: الصلوات الخاصة الفردية، وصلوات الطقوس الجماعية، وليس للصلوات الفردية الخاصة أوقات معينة ولا أمكنة مضبوطة.

أما الصلوات الجماعية الطقوسية، فليس حولها إجماع في تحديد الوقت، ولا في بيان الكيفية، ولا في عدد الصلوات(
).  

وأما الصلاة التي تقام في اليوم والليلة فهي سبع(
)، لأن مواهب الروح القدس سبع، وتسبيح داود سبع، والسبعة عدد كامل وضع لسبعة أرواح(
).

وأوقاتها: البكور، الساعة الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشرة، الثانية عشرة، نصف الليل(
).

وخصصت الصلاة في هذه الأوقات دون غيرها للأسباب التالية:

1- صلاة البكور (وقت ظهور المخلص، ووقت القبض عليه، ووقت قيامته).

2- صلاة الساعة الثالثة (تقديم المسيح للصلب، ووقت حلول الروح القدس على التلاميذ).

3- صلاة الساعة السادسة (وقت صلب المسيح).

4- صلاة الساعة التاسعة (وقت موت المسيح على الصليب).

5- صلاة الساعة الحادية عشرة (وقت إنزال جسد المسيح من على الصليب).

6- صلاة الساعة الثانية عشرة (وقت وضع يسوع في القبر).

7- صلاة نصف الليل (وقت المجيء الثاني للمسيح) (
).

وإلى جانب هذه الصلاة فهناك صلوات أخرى تقام بحسب المناسبات والحاجات مثل: صلاة الطلب، وصلاة السلم، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الجنازة، وصلاة تبريك الزوجين، وصلاة التعميد، وصلاة الإثبات أو المصادقة، وصلاة سر القربان المقدس(
).

أما أهم هذه الصلوات جميعا وأوكدها فهو قداس يوم الأحد الذي يستمر مدة ساعة بحضرة من شاء من النصارى رجالا ونساء، ويحرصون على حضوره مهما ارتفعت بهم المكانة الاجتماعية لأنه عنوان التدين عندهم(
).  

والمستحسن عندهم الإكثار من الصلاة، ويخالفون بذلك اليهود في زعمهم أن الإكثار من الصلاة يجعل الله يمل.

ويشهد لهذا، النص الذي تقدم ذكره من إنجيل لوقا من أن المسيح قال لهم: ((إنه ينبغي أن يصلوا كل حين ولا يملوا))(
). 

((من هنا ترى أن صلاة المثابرة واللجاجة ليست من الأمور الممكنة فقط، ولكنها من الأمور الواجبة، فهي فرض عين لا فرض كفاية، وهذا عن خلاف ما علم به التلمود: محظور على أن يصلي أكثر من ثلاث مرات في النهار، لأن الله يمل الصلاة كل ساعة.

ولقد أوصى المسيح بالصلاة من غير ملل لعلمه أن صلاة الروح تعب على الجسد، سيما إذا تأخرت الإجابة، فالروح نشيط والجسد ضعيف))(
).

وجاء في آخر رسالة بولس إلى أهل تسالونيكي: ((صلوا بلا انقطاع ))(
).

ومعنى هذا كما يقول أحدهم: ((أن نستحضر في أذهاننا روح الصلاة على الدوام، وكلما خطر على البال ذكر الله ومحبته نرفع قلوبنا إليه سواء أكان بالقول أو بالتوجهات القلبية بدون كلام، والله يعلم ما في القلوب))(
). 

المطلب الثاني:
إبطال ابن القيم لكيفية الصلاة عند النصارى

يلاحظ من خلال العرض السابق لعبادة الصلاة عند النصارى ما يلي:

1- أنهم لم يشترطوا الطهارة لصحة الصلاة.

2- أنهم لم يتلقوا شيئا من شروط الصلاة أو كيفيتها أو أوقاتها عن المسيح، بل كل ذلك تشريع من الآباء والحواريين.

3- أن الصلاة توجه إلى المسيح وترتبط بفصول من حياته، لا شيء منها شرعه الله أو علمهم إياه.

4- أن الصليب عنصر أساسي في الصلاة، إذ تبدأ بوشمه على الوجوه وترتبط بأوقات حدوثه(
).

وقد لا حظ الإمام ابن القيم رحمه الله بعض هذه الملاحظات على النصارى في صلاتهم، وردَّ عليهم من خلالها بعدة أوجه، مبينا أن تلك الصلاة من تلاعب الشيطان بهم، وأن العقل يمنع أن تأت بها شريعة من الشرائع ألبته، فقال: ((وأما تلاعبه بهم في صلاتهم فمن وجوه: أحدها: صلاة كثير منهم بالنجاسة والجنابة، والمسيح بريء من هذه الصلاة، وسبحان الله أن يتقرب إليه بمثل هذه الصلاة، فَقَدْرُه أعلى وشأنه أجل من ذلك.

ومنها: صلاتهم إلى مشرق الشمس، وهم يعلمون أن المسيح لم يصل إلى المشرق أصلا وإنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس.

ومنها: تصليبهم على وجوههم عند الدخول في الصلاة، والمسيح بريء من ذلك، فصلاة مفتاحها النجاسة، وتحريمها التصليب على الوجه، وقبلتها الشرق، وشعارها الشرك، كيف يخفى على العاقل أنها لا تأتي بها شريعة من الشرائع ألبتة؟!))(
). 

وفي معرض بيانه رحمه الله للصلاة عند النصارى، ذكر أن هذه العبادة على الكيفية التي هي عليها الآن عندهم فقدت أساسها الديني حيث لم ترد عن المسيح  ( ولم ينـزل بها كتاب، وإنما هي من مبتدعات النصارى دون أن يكون لهم أساس ديني صحيح عندهم، فقال بعد أن ذكر انحرافهم في أصول الدين: ((وأما فروعه وشرائعه فهم مخالفون للمسيح في جميعها، وأكثر ذلك بشهادتهم وإقرارهم ولكن يحيلون على البتاركة والأساقفة، فإن المسيح صلوات الله وسلامه عليه كان يتدين بالطهارة ويغتسل من الجنابة ويوجب غسل الحائض. وطوائف النصارى عندهم أن ذلك كله غير واجب، وأن الإنسان يقوم من على بطن المرأة ويبول ويتغوط ولا يمس ماء ولا يستنجي، والبول والنجو ينحدر على ساقه وفخذه ويصلي كذلك وصلاته صحيحة تامة، ولو تغوط وبال وهو يصلي لم يضره، فضلا عن أن يفسو ويضرط.

ويقولون: إن الصلاة بالبول والغائط أفضل من الصلاة بالطهارة، لأنها حينئذ أبعد من صلاة المسلمين واليهود وأقرب إلى مخالفة الأمتين، ويستفتح الصلاة بالتصليب بين عينيه، وهذه الصلاة رب العالمين بريء منها، وكذلك المسيح وسائر الحواريين المبينين، فإن هذا بالاستهزاء أشبه منها بالعبادة، وحاشا المسيح أن تكون هذه صلاته أو صلاة أحد من الحواريين.

والمسيح كان يقرأ في صلاته ما كان الأنبياء وبنو إسرائيل يقرأون في صلاتهم من التوراة والزبور. وطوائف النصارى إنما يقرأون في صلاتهم كلاما قد لحنه لهم الذين يتقدمون ويصلون بهم يجري مجرى النوح والأغاني، فيقولون: هذا قداس فلان، ينسبونه إلى الذين وضعوه لهم.

وهم يصلون إلى الشرق وما صلى المسيح إلى الشرق قط، وما صلى إلى أن توفاه الله إلا إلى بيت المقدس، وهي قبلة داود والأنبياء قبله، وقبلة بني إسرائيل)) (
).

 ويقول في موضع آخر: ((وأما شريعتهم ودينهم فليسوا متمسكين بشيء من شريعة المسيح، ولا دينه ألبته، فأول ذلك أمر القبلة: فإنهم ابتدعوا الصلاة إلى مطلع الشمس، مع علمهم أن المسيح ( لم يصل إلى المشرق أصلا، بل قد نقل مؤرِّخوهم أن ذلك حدث بعد المسيح بنحو ثلثمائة سنة، وإلا فالمسيح إنما كان يصلي إلى قبلة بيت المقدس، وهي قبلة الأنبياء قبله، وإليها كان يصلي النبي ( مدة مقامه بمكة، وبعد هجرته ثمانية عشر شهرا، ثم نقله الله تعالى إلى قبلة أبيه إبراهيم.

ومن ذلك: أن طوائف منهم -وهم الروم وغيرهم- لا يرون الاستنجاء بالماء، فيبول أحدهم ويتغوط، ويقوم بأثر البول والغائط إلى صلاته بتلك الرائحة الكريهة، فيستقبل المشرق ويصلِّب على وجهه، ويُحدِّث من يليه بأنواع الحديث، كذبا كان أو فجورا، أو غيبة، أو سبا وشتما، ويخبره بسعر الخمر ولحم الخنـزير، وما شاكل ذلك ولا يضر ذلك في الصلاة، ولا يبطلها، وإن دعته الحاجة إلى البول في الصلاة بال وهو يصلي صلاته.

وكل عاقل يعلم أن مواجهة إله العالمين بهذه العبادة قبيح جدا، وصاحبها إلى استحقاق غضبه وعقابه أقرب منه إلى الرضا والثواب))(
).

ومن هنا ذهب رحمه الله إلى التشنيع عليهم، وأن صلاتهم هذه مقارنة بصلاة أهل الإسلام، هي في الحقيقة استهزاء بالمعبود، لا يرضاها المخلوق لنفسه، فضلا أن يرضى بها الخالق، فقال: ((والذين اختاروا صلاة يقوم أعبدهم وأزهدهم إليها والبول على ساقه وأفخاذه، فيستقبل الشرق ثم يصلِّب على وجهه، ويعبد الإله المصلوب ويستفتح الصلاة بقوله: (يا أبانا أنت الذي في السموات تقدس اسمك وليأت ملكك ولتكن إرادتك في السماء مثلها في الأرض، أعطنا خبزنا الملائم لنا)(
). ثم يحدث من هو إلى جانبه، وربما سأله عن سعر الخمر والخنـزير، وعما كسب في القمار، وعما طبخ في بيته، وربما أحدث وهو في صلاته، ولو أراد لَبَال في موضعه إن أمكنه، ثم يدعو تلك الصورة التي هي صنعة يد الإنسان، فالذين اختاروا هذه الصلاة على صلاة من إذا قام إلى صلاته طهر أطرافه وثيابه وبدنه من النجاسة، واستقبل بيت الله الحرام، وكبَّر الله وحمده وسبَّحه، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم ناجاه بكلامه المتضمن لأفضل الثناء عليه، وتحميده وتمجيده وتوحيده وإفراده بالعبادة والاستعانة، وسؤاله أجل مسئول، وهو الهداية إلى طريق رضاه، التي خص بها من أنعم الله عليه، دون طريق الأمتين المغضوب عليهم وهم اليهود، والضالين وهم النصارى، ثم أعطى كل جارحة من الجوارح حظَّها من الخشوع والخضوع والعبودية مع غاية التحميد والثناء  لله رب العالمين؛ لا يلتفت عن معبوده بوجهه، ولا قلبه، ولا يكلم أحدا كلمة، بل قد فرَّغ قلبه لمعبوده، وأقبل عليه بقلبه ووجهه، لا يحدث في صلاته، ولا يجعل بين عينيه صورة مصنوعة يدعوها ويتضرع إليها. فالذين اختاروا تلك الصلاة التي هي في الحقيقة استهزاء بالمعبود، لا يرضاها المخلوق لنفسه، فضلا أن يرضى بها الخالق على هذه الصلاة، التي لو عرضت على من له أدنى مسكة من عقل لظهر له التفاوت بينهما))(
). 

وقد أكد ابن القيم أن السبب في الانحراف الذي طرأ على أهل الكتاب ومنهم النصارى في شأن الصلاة، هو أن استقبالهم لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله سبحانه وتعالى.

قال رحمه الله في معرض كلامه على قول الله تعالى: ( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((((((( ((( ((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((( (((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((( ((
). ((قلت: وقد تضمن هذا الفصل فائدة جليلة، وهي أن استقبال أهل الكتاب لقبلتهم لم يكن من جهة الوحي والتوقيف من الله، بل كان عن مشورة منهم واجتهاد. أمَّا النصارى فلا ريب أن الله لم يأمرهم في الإنجيل ولا في غيره باستقبال المشرق أبدا، وهم مقرون بذلك، ومقرون أن قبلة المسيح(   كانت قبلة بني إسرائيل وهي الصخرة، وإنما وضع لهم شيوخهم وأسلافهم هذه القبلة، وهم يعتذرون عنهم بأن المسيح فوَّض إليهم التحليل والتحريم وشرع الأحكام، وأنَّ ما حلَّلوه وحرَّموه فقد حلَّله هو وحرَّمه في السماء؛ فهم مع اليهود متفقون على أن الله لم يشرع استقبال المشرق على لسان رسوله أبدا، والمسلمون شاهدون عليهم بذلك…))(
). 

فالله تعالى ((لم يول القبلة الباطلة أبدا، ولا أمر النصارى باستقبال الشرق قط، بل هم تولوا هذه القبلة من تلقاء أنفسهم وولوها وجوههم ))(
).  

 المبحث الثاني:
كيفية الصوم عند النصارى وإبطال ابن القيم لها

المطلب الأول: كيفية الصوم عند النصارى

شرع الله الصيام على أمة محمد ( وعلى الأمم السابقة، ومنهم الأمة النصرانية كما قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((
).

قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية: ((كتب الله عز وجل صوم رمضان على كل أمة))(
). وقد اتفقت الأمم جميعا في مشروعية الصيام لها، ولكنها اختلفت في مقداره ومدته وكيفيته وأحكامه. فعن صيام اليهود قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ((إن صيام اليهود هو صيام ثلاثة أيام من كل شهر ويوم عاشوراء))(
).

وعن صيام  النصارى قال الشعبي(
) وقتادة وغيرهما: ((إن الله كتب على قوم موسى وعيسى صوم رمضان فغيَّروا، وزاد أحبارهم عليهم عشرة أيام، ثم مرض بعض أحبارهم فنذر إن شفاه الله أن يزيد في صومهم عشرة أيام ففعل، فصار صوم النصارى خمسين يوما، فصعب عليهم في الحر فنقلوه إلى الربيع))(
).

والصيام في الإسلام: هو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع وفعل المحرم من قول الزور والعمل به بنية خالصة لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط الرديئة والأخلاق الرذيلة(
).

أما الصوم في النصرانية فهو الامتناع عن الطعام من الصباح حتى بعد منتصف النهار، ثم تناول طعام خال من الدسم (
)، إضعافا للشهوات، وتقوية للعواطف الروحية، وتمكينا للإنسان من الاستعانة بوسائل النجاة من ضيق الحياة(
).

وشرع الصوم عليهم –كما يعتقدون- اختياري لا إجباري، وميقاتة قد تختلف فيه الفرق(
).

ولم يرد في الأناجيل نص  يفرض الصوم، وإنما فيه ذكره ومدحه واعتباره عبادة فقط، وذلك كالنهي عن الرياء وعدم العبوس في الصوم(
).

فقد ورد في إنجيل متى: ((ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين))(
).

وقد كان الصوم موجوداً في الديانة اليهودية، فقد صام موسى   ( أربعين نهاراً عندما كان يستعد للوحي وأخذ الوصايا العشر(
).

وفي أيام زكريا النبي ( كانت أصوام مفروضة في الشهر الرابع والخامس والسابع والعاشر(
). 

ولما كان المسيح ( لم يأت بشريعة جديدة، وإنما كان تابعا للشريعة اليهودية ومجدداً لها فإنه تمسك بفرضية الصوم، وقام بأدائها، وعلى ذلك جاء في قاموس الكتاب المقدس ما نصه: ((ولا شك أن ربنا –يقصد بذلك المسيح  ( ، تعالى الله عن كفرهم علوا كبيرا- حفظ لنا بحسب الشريعة))(
). أي: بحسب الشريعة اليهودية، والتي قد ورد في أسفار التوراة بتعيين يوم واحد للصوم –وهو يوم الكفارة- وقد ذكر في سفر اللاويين ما يأتي: ((ويكون لكم فريضة دهرية أنكم في الشهر السابع في عاشر الشهر تذللون نفوسكم وكل عمل لا تعملون الوطني والغريب النازل في وسطكم، لأنه في هذا اليوم يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطاياكم أمام الرب تطهرون))(
).

والمقصود بتذليل النفس في هذه الفقرة هو الصوم كما ذهب إلى ذلك التفسير الكثيرون(
).

ولم يأت الكتاب -أي العهد الجديد- على ذكر تقيده –أي المسيح- بالأصوام التي سار عليها اليهود بعد السبي، وأخبر عنها زكريا(
)، ولم يقل إنه أهملها، ولكن تلاميذه لم يصوموا ما دام العريس معهم(
) وإن كانوا أخذوا يصومون فيما بعد في مناسبات خاصة(
).   

وقد جاء في الأناجيل أن المسيح ( صام عندما أصعد إلى البرية من الروح القدس ليجرب من إبليس، وأنه واجه تجربته بعد صوم أربعين نهاراً وأربعين ليلة، وبعد بدء إعلان بشارة الإنجيل(
).

وقد أخذت بعض الكنائس من حياة المسيح ورفيقيه في التجلي هذه الفترة الأربعينية، وجعلت الصوم الأربعيني السابق لعيد الفصح(
) قانونا، وذلك في المجمع الخامس ثم في السادس المنعقد في سنة 682م(
).

والأصوام عند النصارى هي كالآتي:

1- الصوم المقدس: وعدد أيامه 55 يوما، هي عبارة عن الأربعين يوما التي صامها المسيح مضافا إليها أسبوعان: الأسبوع الأول منهما قبل الأربعين، ويسمى أسبوع الاستعداد والتهيئة للصوم الأربعين المقدس، والأسبوع الثاني أسبوع الآلام، ويأتي بعد الأربعين، وينتهي بأحد القيامة.

2- صوم الميلاد: وعدد أيامه 43 يوما تنتهي بعيد الميلاد(
).

3- صوم الرسل: وعدد أيامه يزيد وينقص حسب الطوائف، وتتراوح مدته بين 15 و49 يوما. 

4- صوم العذراء: ومدته 15 يوما تبدأ من أول شهر تشري، وتنتهي بعيد انتقال العذراء(
).

5- صوم أهل نينوى: ومدته 3 أيام، ويبدأ يوم الاثنين(
).

6- صوم يومي الأربعاء ويوم الجمعة: لأنهم يقولون: في يوم الأربعاء كانت المشورة على موت المسيح (. وفي يوم الجمعة صلب على حد زعمهم(
).

8- صوم البرامون: ومعناه الاستعداد، ومدته بين يوم وثلاثة أيام، ويقع قبل عيدي الميلاد والظهور(
).                

وعلى النصارى أن يمتنعوا في تلك الأصوام عن أكل كل حيوان أو ما يتولد منه، أو ما يستخرج من أصله(
)، ويقتصروا على أكل البقول، ولا يعقد في أثنائه سر الزواج(
) (
).

ويتضح من هذا أن النصارى لم يقتصروا على صيام ما افترض الله عليهم، بل زادوه اتباعا لأوامر أسيادهم فوقعوا في الضلالة، قال عبد الله بن المبارك رحمه الله:

              وهل أفسد الدين إلا الملوك   وأحبار سوء ورهبانها(
) .

وقد سئل حذيفة ( عن قول الله عز وجل: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((
)، هل عبدوهم؟ فقال: ((لا ولكن أحلوا لهم الحرام فاستحلوه، وحرموا عليهم الحرام فحرَّموه))(
). ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: ((إن أصل كفر اليهود من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله، ويقولون على الله ما لا يعلمون))(
).

(((                      
المطلب الثاني: 

إبطال ابن القيم لكيفية الصوم عند النصارى

لا شك أن مفهوم الصوم عند النصارى بهذا المعنى وبهذه الكيفية ابتدعه لهم رؤساؤهم في مجامعهم التي كانوا يقررون فيها كل ما يناسب ظروفهم وأحوالهم،ويتمشى مع أهوائهم دون الالتفات إلى ما أراده الله، وأنزله على رسله. ومن هنا فإن هذا الصوم كغيره من عبادات النصارى فقد أساسه الديني، حيث لم ينـزل به كتاب، ولم يرد عن المسيح (. وفي ذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: ((…هذه الأمة لم يتمسكوا بشيء مما كان عليه المسيح، لا في صلاتهم، ولا في صيامهم، ولا في أعيادهم، بل هم في ذلك أتباع كل ناعق، مستجيبون لكل مُمَخْرِق(
) ومبطل، أدخلوا في الشريعة ما ليس منها، وتركوا ما أتت به، وإذا شئت أن ترى التغيير في دينهم، فانظر إلى صيامهم الذي وضعوه لملوكهم وعظمائهم، فلهم صيام للحواريين، وصيام لماري مريم، وصيام لماري جرجس، وصيام للميلاد، وتركهم أكل اللحم في صيامهم مما أدخلوه في دين المسيح، وإلا فهم يعلمون أن المسيح عليه السلام كان يأكل اللحم، ولم يمنعهم منه لا في صوم، ولا فطر.

وأصل ذلك: أن المانوية(
) كانوا لا يأكلون ذا روح، فلما دخلوا في النصرانية خافوا أن يتركوا أكل اللحم فيقتلوا، فشرعوا لأنفسهم صياما، فصاموا للميلاد والحواريين، وماري مريم، وتركوا في هذا الصوم أكل اللحم محافظة على ما اعتادوه من مذهب ماني. فلما طال الزمان تبعهم على ذلك النسطورية واليعقوبية، فصارت سنة متعارفة بينهم، ثم تبعهم على ذلك الملكانية))(
). فخالفوا المسيح بترك أكل اللحوم وتابعوا في ذلك شريعة (مانَّى) الكافر، يقول ابن البطريق(
): ((فأكد هذا القول من بطرس إذ كان أحد رؤساء الحواريين وأركان الدين، ومن يجب أن يؤخذ عنه ويقبل منه ما فعل المسيح في أكل الذبيحة، وفي تحليل جميع الحيوان ولحقت التهمة كل من ترك أكل اللحم وغرب عن مذهب سيدنا المسيح وعن بطرس رئيس الحواريين، وصار كل من لا يأكل الذبيحة عندنا مخالفا لشريعة النصرانية ومضاهيا لمذهب المنانية))(
).

ويؤكد ابن القيم في موضع آخر أن صوم النصارى يختلف عن صوم المسيح، فيقول: ((والمسيح ما شرع لهم هذا الصوم الذي يصومونه قط، ولا صامه في عمره مرة واحدة، ولا أحد من أصحابه، ولا صام صوم العذارى في عمره ولا أكل في الصوم ما يأكلونه، ولا حرم فيه ما يحرمونه))(
).

ثم يدلِّل رحمه الله على أنهم متبعون في شرائعهم لأهوائهم وظروفهم، وما يتمشى مع مصالحهم الشخصية، دون مراعاة لشرع أنزل، بذكره سبب زياداتهم في بعض أصوامهم، فقال: ((…إن أكثر صومهم لا أصل له في شرع المسيح، بل هو مختلق مبتدع. فمن ذلك: أنهم زادوا جمعة في بدء الصوم الكبير يصومونها لهرقل مخلص بيت المقدس. وذلك أن الفرس لما ملكوا بيت المقدس، وقتلوا النصارى، وهدموا الكنائس، أعانهم اليهود على ذلك، وكانوا أكثر قتلا وفتكا في النصارى من الفرس.   فلما سار هرقل إليه استقبله اليهود بالهدايا، وسألوه أن يكتب لهم عهدا، ففعل. فلما دخل بيت المقدس، شكا إليه من فيه من النصارى ما كان اليهود صنعوه بهم. فقال لهم هرقل: وما تريدون مني؟ قالوا: تقتلهم، قال: كيف أقتلهم وقد كتبت لهم عهدا بالأمان، وأنتم تعلمون ما يجب على ناقض العهد؟‍‍‍ فقالوا له: إنك حين أعطيتهم الأمان لم تدر ما فعلوا من قتل النصارى، وهدم الكنائس، وقتلهم قربان إلى الله تعالى،ونحن نتحمل عنك هذا الذنب، ونكفره عنك، ونسأل المسيح أن لا يؤاخذك به، ونجعل لك جمعة كاملة في بدء الصوم نصومها لك، ونترك فيها أكل اللحم ما دامت النصرانية، ونكتب به إلى جميع الآفاق، غفرانا لما سألناك.

فأجابهم، وقتل من اليهود حول بيت المقدس وجبل الخليل مالا يحصى كثرة. فصيروا أول جمعة من الصوم الذي يترك فيه الملكية أكل اللحم، يصومونها لهرقل الملك، غفرانا لنقضه العهد، وقتل اليهود، وكتبوا بذلك إلى الآفاق.

وأهل بيت المقدس، وأهل مصر يصومونها، وبقية أهل الشام والروم يتركون اللحم فيها، ويصومون الأربعاء والجمعة. وكذلك لما أرادوا نقل الصوم إلى فصل الربيع المعتدل، وتغيير شريعة المسيح، زادوا فيه عشرة أيام، عوضا وكفارة لنقلهم له))(
).

هكذا أبطل الإمام ابن القيم رحمه الله عبادة النصارى في الصوم، ويلاحظ على صيامهم أيضا إضافة إلى ما تقدم في كلام الإمام ما يأتي:
1- أن الكتاب المقدس لم يعين وقتا للصوم.

2- أنهم نقلوا زمن الصوم الكبير الذي كان يصومه المسيح حتى لا يكون فطرهم يوم فصح الفطير، وهو يوم عيد الفصح لدى اليهود(
).

3- تغيير الطعام ليس صوما، بل الصوم هو الإمساك الجسماني والنفسي عما حرم الله، وذلك بنص أقوالهم(
).

6- ما الحكمة في تحريم بعض الأطعمة مع قول المسيح  (: ((ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان))(
).

7- أكل البقول دليل على ضعف الإيمان، لقول بولس: ((وأما الضعيف فيأكل بقولا))(
).

8- الصوم لا يكون إلا لله، وهذا صوم للرسل تارة، وللعذراء تارة(
).

قال محمد رشيد رضا: ((وأما النصارى فليس في أناجيلهم المعروفة نص في فريضة الصوم، وإنما فيها ذكره ومدحه واعتباره عبادة كالنهي عن الرياء وإظهار الكآبة فيه، بل تأمر الصائم بدهن الرأس وغسل الوجه حتى لا تظهر عليه أمارة الصوم فيكون مرائيا كالفريسيين، وأشهر صومهم وأقدمه الصوم الكبير الذي قبل عيد الفصح، وهو الذي صامه موسى وكان عيسى يصومه -عليهما السلام-… ثم وضع رؤساء الكنيسة ضروبا أخرى من الصيام وفيها خلاف بين المذاهب والطوائف، ومنها صوم عن اللحم وصوم عن السمك وصوم عن البيض واللبن، وكان الصوم المشروع عند الأوليين منهم –كصوم اليهود- يأكلون في اليوم والليلة مرة واحدة، فغيروه وصاروا يصومون من نصف الليل إلى نصف النهار )) (
).
هذا، وقد اعترف بعض علماء النصرانية أنفسهم(
) بأن الصيام بصورته الحالية التي تأمر به الكنيسة وتلزم به أتباعها ليس من النصرانية الصحيحة في شيء فلم يأمر به عيسى عليه السلام ولم يحث عليهم كتابهم المقدس الذي جاء فيه: ((فلا يحكم عليكم أحد في أكل أو شرب أو من جهة عيد أو هلال أو سبت))(
). ((وباطلا يعبدونني وهم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس )) (
) (
).

(((                      
                            الفصل الثاني 

بعض الشرائع في النصرانية المحرفة وإبطال ابن القيم لها

وفيه مباحث:

المبحث الأول: تحليل النصارى لأكل لحم الخنـزير، وإبطال ابن القيم له.

المبحث الثاني: عدم إيجاب النصارى للختان، وإبطال ابن القيم له.

المبحث الثالث: تقديس النصارى للصور والتماثيل وإبطال ابن القيم له.

المبحث الأول:
تحليل النصارى لأكل لحم الخنـزير وإبطال ابن القيم له

تنص التوراة على نجاسة الخنـزير وتحريم أكله وعدم مس جيفته(
) لكن المؤتمرون بكنيسة أورشليم –كما يحكي سفر أعمال الرسل- قرروا تحليل لحم الخنـزير، وقصروا المحرمات من الأطعمة على ما يذبح للأصنام وعلى الدم المخنوق(
). 

وقد أصبح أكل لحم الخنـزير أمراً واجباً ومفروضا على النصارى بأمر قسطنطين الملك عندما أراد إخلاء بيت المقدس من غير النصارى، وقتل كل من يرفض التنصر من أهلها، فقد ذكر الإمام ابن القيم نقلا عن ابن البطريق أن قسطنطين الملك أمر بأن لا يسكن يهودي بيت المقدس، ولا يجوز بها، ومن لم يتنصر قتل، فظهر دين النصرانية وتنصر من اليهود خلق كثير، فقيل للملك: إن اليهود يتنصرون من خوف القتل وهم على دينهم، فقال: كيف لنا أن نعلم ذلك منهم؟ فقال بولس البترك: إن الخنـزير في التوراة حرام، واليهود لا يأكلون لحم الخنـزير، فأْمر أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها ويطعم منها اليهود، فمن لم يأكل علم أنه مقيم على دين اليهودية.

لكن الملك عارض البتريك، وقال له: إذا كان الخنـزير حراما في التوراة، فكيف يحل لنا أن نأكله ونطعمه الناس؟! إلا أن البتريك ما زال به حتى حمله على الاعتقاد بأنه حلال، فقد قال له: إن سيدنا المسيح قد أبطل كل ما في التوراة وجاء بناموس وبتوراة جديدة وهو الإنجيل الذي قال فيه: ((إن كل ما يدخل البطن فليس بحرام ولا نجس، وإنما ينجس الإنسان ما يخرج من فيه))(
).

وحكى قصة مغزاها أن بطرس رئيس الحواريين بينا هو يصلي في ست ساعات من النهار، وقع عليه سبات فنظر إلى السماء قد تفتحت وإذا بإزار قد نزل من السماء حتى بلغ الأرض، وفيه كل ذي أربع قوائم على الأرض من السباع والدواب وغير ذلك، وسمع صوتا من السماء يقول له: يا بطرس قم فاذبح وكل، فقال بطرس: يا رب ما أكلت شيئا نجسا قط ولا وسخا قط، فجاء صوت ثان كل ما طهره الله فليس بنجس، وفي نسخة أخرى ((ما طهره الله فلا تنجسه أنت)) ثم جاء الصوت بهذا ثلاث مرات(
).

ثم إنَّ الإزار ارتفع إلى السماء، فتعجب بطرس وتحيَّر فيما بينه وبين نفسه، [فبهذا المنظر، وبما قال سيدنا المسيح في إنجيله المقدس، أمرنا بطرس وبولس أن نأكل لحم كل ذي أربع قوائم، فالخنـزير وغيره من جميع الحيوان حلال لنا](
). 

فأمر الملك أن تذبح الخنازير وتطبخ لحومها وتقطع صغاراً، وتصيّر على أبواب الكنائس في كل مملكته يوم الأحد الفصح، وكل من خرج من الكنيسة يلقم لقمة من لحم الخنـزير، فكل من لم يأكل منه يقتل، فقتل لأجل ذلك خلق كثير(
).

فانظر –وفقك الله- كيف أن أحكام الحل والتحريم تثبت عندهم بالرؤيا المنامية كما يقولون ذلك، بدعوى إلهام الروح القدس، مع أن الشرائع والأحكام لا تنسخ بالمنام ولا تبطل بالأحلام(
)، خصوصا إذا كانت تلك الرؤيا صادرة عن الشيطان بطرس كما لقبه المسيح، فما المانع أن تكون رؤيا شيطانية من شيطان إلى شيطان.

ثم انظر كيف استندوا في ذلك إلى تلاميذ المسيح لا إلى المسيح نفسه، وهؤلاء لا يملكون أمر الحل والحرمة، فهو للأنبياء والرسل فقط(
).

وهكذا استحل الرهبان لحم الخنـزير مكايدة لليهود، وأباحوه لعامتهم، وزعموا أنه من أطهر الدواب وأجملها(
).

إبطال ابن القيم لتحليل النصارى لحم الخنـزير:

وقد أبطل الإمام ابن القيم رحمه الله تحليل النصارى لحم الخنـزير، ببيان أن المسيح ( ((حرَّم الخنـزير ولعن آكله وبالغ في ذمه، والنصارى تقر بذلك، ولقد رفع إلى الله وما طعم من لحمه وزن شعيرة، والنصارى تتقرب إليه بأكله…)) (
).

وبيَّن أيضا أن النصارى تقر بأن المسيح ((رقى مريم المجدلانية فأخرج منها سبع شياطين، وأن الشياطين قالت له: أين نأوي؟ فقال لها: اسلكي هذه الدابة النجسة يعني: الخنـزير(
).  فهذه حكاية النصارى عنه، وهم يزعمون أن الخنـزير من أطهر الدواب وأجملها وأطيبها))(
).

فكيف يجمع بين كونه نجسا وكونه من أطهر الدواب وأجملها وأطيبها؟ فهذا تناقض، بل لو كان الخنـزير من أطهر الدواب كما –يزعمون- فلماذا سمح المسيح للشياطين بدخول الخنازير؟ أليس لتحقير الخنـزير وتحريمه؟ خصوصا وقد نص التوراة على حرمته، والمسيح ( ملتزم ومقر بما جاء في التوراة كما مر سابقا.

بل الواقع ينفي كون الخنـزير من أطهر الدواب، فهو أقبح الحيوانات وأعظمها في أكل كل شيء وبخاصة القاذورات والنجاسات التي هي أشهى غذاء إليه. ولهذا فهو يحمل بعض الأمراض الخبيثة كما ثبت ذلك طبيا(
)، ويورث آكله عامة الأخلاق الخبيثة، ومنها انعدام الغيرة وزوال العفة(
) –كما هو مشاهد في عدم المبالاة في العدول عن الباطل، فضلا عن اتباع الحق.

ومما بيَّن به الإمام ابن القيم أيضا بطلان تحليل النصارى لحم الخنـزير هو ما قرره في حكم بيعه، فقال في معرض كلامه على قول النبي  (: ((إن الله حرَّم بيع الخمر والميتة، والخنـزير والأصنام))(
):  ((وأما تحريم بيع الخنـزير، فيتناول جملته، وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة، وتأمل كيف ذكر لحمه عند تحريم الأكل إشارة إلى تحريم أكله ومعظمه اللحم، فذكر اللحم تنبيها على تحريم أكله دون ما قبله، بخلاف الصيد، فإنه لم يقل فيه: وحرم عليكم لحم الصيد، بل حرَّم نفس الصيد، ليتناول ذلك أكله وقتله، وهاهنا لما حرَّم البيع ذكر جملته ولم يخص التحريم بلحمه ليتناول بيعه حيا وميتا…

والخنـزير أشد تحريما من الميتة، ولهذا أفرده الله تعالى بالحكم عليه أنه رجس في قوله: ( ((( (( (((((( ((( (((( ((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( ((((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((( (((( (((((( (((((((( ((((((((( (((((( (((( ((((((( ((
). فالضمير في قوله: ((فإنه)) وإن كان عوده إلى الثلاثة المذكورة باعتبار لفظ المحرم، فإنه يترجح اختصاص لحم الخنـزير به لثلاثة أوجه: أحدها: قربه منه. والثاني: تذكيره دون قوله، فإنها رجس. والثالث: أنه أتى ((بالفاء)) و ((إن)) تنبيها على علة التحريم لتزجر النفوس عنه، ويقابل هذه العلة ما في طباع بعض الناس من استلذاذه واستطابته، فنفى عنه ذلك، وأخبر أنه رجس، وهذا لا يحتاج إليه في الميتة والدم، لأن كونهما رجسا أمر مستقر معلوم عندهم، ولهذا في القرآن نظائر، فتأملها. ثم ذكر بعدُ تحريم بيع الأصنام، وهو أعظم تحريما وإثما، وأشد منافاة للإسلام من بيع الخمر والميتة والخنـزير))(
).

فإذا كان التحريم لمجرد البيع، فكيف بأكل لحمه والتغذي به؟

والعدل هو أصل الدين الذي بعث الله الرسل بإقامته، فما أورث الآكل بغيا وظلما حرَّمه كما حرَّم كل ذي ناب من السباع، لأنها باغية عادية، والغاذي شبيه بالمتغذي، فإذا تولد اللحم فيه صار في الإنسان خلق البغي والفساد(
). 

والله سبحانه وتعالى قد أحل الطيبات للأمة وأباح أكلها لهم، وهي كل ما كان نافعا لآكله في دينه وبدنه، وحرم عليهم الخبائث، وهي كل ما كان ضارا لآكله في دينه وبدنه وحياته أيّاً كان الضرر(
)، ولذا قال تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((((((( ((( ((((((((((((( ((((((((((((( (( ((( ((((((( ((((((( ((((((((((( ((
).  وقال تعالى: ( ((((((((((((( ((((((( (((((( (((((( ( (((( (((((( (((((( ((((((((((((( ( ((
).

والخنـزير من الخبائث، قال ابن عباس (: ((الخبائث هي لحم الخنـزير والربا وغيره))(
). وهو –كما تقدم في كلام الإمام ابن القيم- من جملة المحرمات على بني آدم، فكما حُرِّم في التوراة، فهو كذلك محرم في القرآن وفي السنة وأجمع أهل العلم على تحريمه. قال تعالى:  ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((( (((((( (((((((( ( (((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((
). وقال تعالى: ( ((((((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( (((((((((((((((((( ((((((((((((((((( ((((((((((((((((((( (((((((((((((( (((((( (((((( ((((((((( (((( ((( (((((((((( ((((( (((((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( ((((((((( (((((( ( ((
). وقال تعالى: ( ((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((((((((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((((( (((((((( (((( ((((( ( (((((( (((((((( (((((( ((((( (((( ((((( (((((( (((( ((((((( ((((((( ((((( ((
).

ففي هذه الآيات يقرن الله سبحانه تحريم أكل لحم الخنـزير بتحريم أكل الميتة، مما يدل على المبالغة في التحريم، ولتشمئز النفوس من أكل لحم الخنـزير لما فيه من الأضرار التي سوف تعود على آكله، فالخنـزير يتصف أساسا بأكله القاذورات والقمامات وما يجده من لحوم الفئران والميتة، وهذه المأكولات تؤثر سلبيا على لحمه، فضلا عما يحتويه جسمه من الطفيليات والمكروبات التي سأعرض لها –إن شاء الله. 

ولقد ورد تحريم الخنـزير في السنة المطهرة، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ( يقول عام الفتح وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرَّم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام، فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول الله  ( عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله عز وجل لما حرَّم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه))(
).

وقد أجمعت الأمة على تحريم أكل الخنـزير(
). بل هو محرم في جميع الأديان(
). 

فالله الذي خلق الإنسان هو الذي شرع تحريم أكل لحم الخنـزير، لما في أكله من الأضرار الكبيرة على البدن ( (((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((((((((( ((((((((((( (((( ((
).

فهناك أعداد هائلة من الجراثيم والطفيليات والبكتيريا التي تعيش في جسم الخنـزير والتي بدورها تنقل أمراضا للإنسان، ومن هذه الطفيليات: الدودة الوحيدة، والشريطية، والدائرية، والعنقودية وغيرها من الديدان، ويسبب أكل لحم الخنـزير أمراضا معدية مزمنة قاتلة منها: الديزنتاريا، واليرقان، وفقر الدم، وانسداد الأمعاء، ومرض البنكرياس المزمن، وتضخم الكبد والتيفوئيد، وأمراض القلب، والإجهاض، والعقم، والموت المفاجئ(
).

وتعتبر جلطات القلب القاتل رقم واحد في الولايات المتحدة وأوربا، وفي العالم الثالث تزداد جلطات القلب زيادة كبيرة لتقترب من الأرقام الأمريكية والأوربية، ولجطات القلب وضيق الشرايين عدة أسباب من أهمها:

زيادة الكوليسترول:

ولحم الخنـزير وشحمه يحتويان على كمية كبيرة من الكوليسترول وثلاثي الحلوين ((الترايجلسرايدز)) الذي يرتبط بالعديد من الأمراض إذا زاد ترسبّه في الدم ومنها:

ضيق الشرايين وتصلبها وجلطات القلب، وزيادة في مرض البول السكري، وضغط الدم، والتهاب المرارة وحصواتها، والتهاب المفاصل(
).

ويحتوي لحم الخنـزير على كمية كبيرة من الهيستامين والإيمدازول والأرجوثانين، وهذه المواد تسبّب أمراض الحساسية المختلفة وتحسس الأنف الحركي الوعائي، ويذكر الدكتور هانزديتش ريكنيج: أن هذه الأساسية التي تصيب آكلي لحم الخنـزير تكثر عندهم الإصابة بقرح في المعدة، والتهاب الزائدة الدودية والتهاب المرارة،والإصابة بقرحة الساق المزمنة(
).

ولزيادة نسبة الدهون في الخنـزير فإن الإكثار من أكله يسبب كثيراً من الأمراض التي أصبحت منتشرة في العصر الحديث، وفي المجتمع الغربي بالذات، فقد ظهرت في السنوات الأخيرة عدة أبحاث حول علاقة الدهون وخاصة دهن الخنـزير بأنواع من السرطانات مثل سرطان القولون والمستقيم، وسرطان الثدي، وسرطان المثانة ((البروستانا))، وسرطان بطانة الرحم، وسرطان المراراة والبنكرياس(
).

وتمتاز الخنازير –إضافة إلى ما سبق من أضراره الصحية- بأنها لا تغار على حدودها ولا تدافع عنها.. كما يتميز ذكر الخنـزير بأنه لا يغار على أنثاه أو إناثه. ويعيش الخنـزير في مكانه، وإذا هجمت عليه حيوانات أخرى أو خنازير أخرى فإنه لا يبرح مكانه ولا يدافع عنه. ولا يدافع الخنـزير عن إناثه وصغاره بل يتركهم لشأنهم.. ولهذا اتصف الخنـزير بالحقارة وعدم الغيرة على وطنه وعلى أهله وصغاره… وهو سبّة لدى جميع الأمم.

فإذا قيل لإنسان: أنت خنـزير. رأى ذلك أشنع سبّة، حتى في البلاد التي تربي الخنازير وتنمِّيها مثل (أوربا، أمريكا، شرق آسيا).

وقد قال محمد بن سيرين: ((ليس شيء من الدواب يعمل عمل قوم لوط إلاَّ الخنـزير والحمار))(
).

وقد بلغ تأثر آكلي الخنـرير بالكثير من أخلاقه وخاصة فقدان الغيرة، فهذه الصفة ظاهرة في أهل أوربا وأمريكا على وجه العموم، والذين يدمنون أكل لحم الخنـزير.

ولدى الغربيين أكثر من ثلاثمائة نوع من الخنازير يربونها ويتفننون في أكلها، فهم فاقدون للغيرة رجالا ونساء إلا فيما ندر، والخيانة الزوجية شائعة جدا فيما بينهم، حيث وصلت إلى نسبة 80/ في كثير من مناطق أوربا وأمريكا، وانتشار الزنا واللواط في تلك البلاد أمر معروف(
).

يقول القس موزيس: ((إنَّ الإنجيل يحرم بكل وضوح وصراحة أكل الخنـزير، وإن كل من يحب كلمة الرب ويريد أن يتمشى على تعاليمه، يجب أن يؤمن ويصدق بالحكمة الربانية، دون أن يتطرق إلى ذهنه أي شيء في تلك الحكمة، ولا يأكل من هذا الحيوان القذر يعني الخنـزير))(
). ولذا إذا نزل المسيح  ( في آخر الزمان لا يملك إلا أن يقتله ويبيده من الأرض(
)، سدّاً للذريعة المؤدية إلى أكله.

المبحث الثاني:
عدم إيجاب النصارى للختان وإبطال ابن القيم له

الختان هو موضع الخَتْن من ذكر الغلام وفرج الجارية وأصل الختن القطع(
). وهو إحدى سنن الفطرة(
)، وعهد أبدي لإبراهيم ونسله من بعده، كما في سفر التكوين: ((قال الله لإبراهيم: أما أنت فتحفظ عهدي أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم، هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك، يُختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم، ابن ثمانية أيام يختن منكم كل ذكر في أجيالكم، وليد البيت والمبتاع بفضة من كل ابن غريب ليس من نسلك، يُختن ختانا وليد بيتك والمبتاع بفضتك، فيكون عهدي في لحمكم عهداً أبديا، وأما الذكر الأغلف الذي لا يختن في لحم غرلته فتقطع تلك النفس من شعبها، إنه نكث عهدي))(
).

وقد اختتن إبراهيم ( احتراما للعهد السماوي(
). والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم ( خليله، فأتمهن، وأكملهن، فجعله إماما للناس، وقد استمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح عيسى بن مريم  ( فإنه اختتن، والنصارى تقر بذلك ولا تجحده، كما تقر بأنه حرَّم لحم الخنـزير، وحرَّم كسب السبت، وصلى إلى الصخرة، ولم يصم خمسين يوما، وهو الصيام الذي يسمونه: الصوم الكبير(
). 

جاء في إنجيل لوقا عن اختتان المسيح: ((ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبي سُمِّي يسوع كما تسمَّى من الملاك قبل أن حبل به في البطن))(
). كما اختتن جميع التلاميذ والحواريين.

ولكن بولس وأصحابه المبشرين حين سمعوا بتضرر الوثنيين في الختان، ألغوا هذا الحكم الإلهي بكل بساطة! بل أنكروا كون الختان شريعة إلهية فبعثوا يقولون للوثنيين كما في أعمال الرسل: ((إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلِّبين أنفسكم وقائلين أن تختنوا وتحفظوا الناموس. الذين نحن لم نأمرهم))(
). وقال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس: ((ليس الختان شيئا وليست الغرلة شيئا بل حفظ وصايا الله))(
).  وقال في رسالته إلى أهل غلاطية: ((ها أنا بولس أقول لكم إنه إن اختتنتم لا ينفعكم المسيح شيئا، لكن أشهد أيضا لكل إنسان مختتن أنه ملتزم أن يعمل بكل الناموس، قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبـروون بالناموس سقطتم من النعمة، فإننا بالروح من الإيمان نتوقع رجاءَ برٍّ، لأنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغُرلة بل الإيمان العامل بالمحبة))(
).  

وبهذه البساطة واليسر ألغى بولس وأصحابه الختان المقررة في كافة الشرائع واعتبروه من الأمور التي لا ينفعهم المسيح بها شيئا، وخرجوا على الأحكام الإلهية وعلى تعاليم كافة الأنبياء، بل وعلى تعاليم السيد المسيح الذي يبشرون باسمه، كل ذلك من أجل إرضاء الوثنيين وانضوائهم تحت علم النصرانية(
). على الرغم من أن الختان عهد مع الله، وبالرغم من قول الله تعالى عن الذي لا يختتن أنه ناكث للعهد مع الله، مع ملاحظة مهمة في كلام بولس عندما قال: ((قد تبطلتم عن المسيح أيها الذين تتبـررون بالناموس سقطتم من النعمة))؛ فهل هذا إلا تأنيب منه لهم على التزامهم بالناموس، وعلى تمسكهم بها؟ وما الناموس؟ إنه الشريعة التي جاء بها موسى  ( من عند الله، فهل الذي يتمسك بالناموس ويتبرر به يسقط من النعمة؛ ويتبطل عن المسيح؟! كلمة لا بد من الوقوف عندها لتظهر لنا النتيجة وهي تأنيبه لهم على التزامهم بالناموس.

يقول شارل جنيبيير: ((كان بولس على علم بأن عملية الختان لا يرضى عنها أهل اليونان، وبأن أغلب أحكام الشريعة اليهودية للحياة العملية لا تتفق مع عاداتهم وأساليب تفكيرهم، فلم يلبث أن آمن بأن تعاليم هذه الشريعة قد نسختها تعاليم المسيح، بل إن المسيح أتى خصيصا ليبدل عهداً قديما بعهد جديد، وأذعن الاثنا عشر لبولس مرة أخرى، فتقبلوا فكرة إعفاء الأتباع الجدد في الديار الوثنية من أحكام شريعة اليهود، وكان المعنى الضمني لهذا الإجراء: التفرقة بين المسيحية واليهودية، ودفع الأولى إلى أن تصبح دينا متميِّزاً))(
). 
وهكذا تعطلت فريضة الختان وألغي ميثاق الرب وعهده إلى إبراهيم وأمره لموسى(
)، والذي كان المسيح ( ولا شك ملتزما به، لأنه من شريعة موسى (  وذلك باقتراح بولس القديس.

(((  

           إبطال ابن القيم لعدم إيجاب النصارى للختان:

لقد أبطل الإمام ابن القيم رحمه الله عدم إيجاب النصارى للختان ببيان أن المسيح ( اختتن وأوجب الختان كما أوجبه الأنبياء قبله، فقال: ((والمسيح اختتن وأوجب الختان كما أوجبه موسى وهارون والأنبياء قبله))(
).

وعندهم أن عيسى ( أقر ما كان في شريعة موسى ( من الاختتان، بل جعله في نفس اليوم المقدس عند اليهود الذي كانوا يختتنون فيه وهو يوم السبت، وفي هذا تروي الأناجيل عنه (: ((لهذا أعطاكم موسى الختان. ليس أنه من موسى بل من الآباء. ففي السبت تختنون الإنسان. فإن كان الإنسان يقبل الختان في السبت لئلا ينقض ناموس موسى، أفتسخطون علي لأني شفيت إنسانا كله في السبت))(
). 
وقد تقدم في مطلع هذا المبحث قوله: ((والختان كان من الخصال التي ابتلى الله سبحانه بها إبراهيم ( خليله، فأتمهن، وأكملهن، فجعله إماما للناس، وقد استمر الختان بعده في الرسل وأتباعهم حتى في المسيح عيسى بن مريم  ( فإنه اختتن، والنصارى تقر بذلك ولا تجحده، كما تقر بأنه حرَّم لحم الخنـزير، وحرَّم كسب السبت، وصلى إلى الصخرة، ولم يصم خمسين يوما، وهو الصيام الذي يسمونه: الصوم الكبير))(
).

وإذا كان المسيح ( مختونا وأوجب الختان، والنصارى تقر بذلك ولا تجحده، فهم بتعطيلهم فريضة الختان قد خالفوا سنة المسيح وعمله، وكذلك خالفوا الرسل والأنبياء عليهم السلام، وخالفوا الحواريين والتلاميذ الذين كانوا مختونين.

وأبطله أيضا ببيان أن التوراة قد أوجبت الختان، فقال: (وفيها –أي التوراة- الأمر بالاختتان فتعبدوا بتركه، مع إقرار النصارى أن المسيح قال لأصحابه: (إنما جئتكم لأعمل بالتوراة ووصايا الأنبياء قبلي، وما جئت ناقضا بل متمما، ولأن تقع السماء على الأرض أيسر عند الله من أن أنقض شيئا من شريعة موسى))(
).

فهم بتركهم الختان الذي أوجبته التوراة أحلوا الحرام مما حرمته التوراة وكتب الأنبياء السابقين، واتبعوا الأكابر والرهبان.
قال رحمه الله: ((وعليه –أي الختان- استمر عمل الحنفاء من عهد إمامهم إبراهيم إلى عهد خاتم الأنبياء… ولما أمر الله به خليله، وعلم أن أمره المطاع، وأنه لا يجوز أن يعطل ويضاع، بادر إلى امتثال ما أمر به الحي القيوم، وختن نفسه بالقدوم، مبادرة إلى الامتثال؛ وطاعة لذي العزة والجلال، وجعله فطرة باقية في عقبة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك دعا جميع الأنبياء من ذريته أممهم إليها، حتى عبد الله ورسوله وكلمته ابن العذراء البتول، فإنه اختتن متابعة لإبراهيم الخليل، والنصارى تقر بذلك وتعترف أنه من أحكام الإنجيل، ولكن اتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل؛ وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل))(
). وما ذلك إلا تصديق لقوله تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
).

ومما يدل أيضا على بطلان تعطيل النصارى للختان وقرره الإمام ابن القيم هو الحكم والفوائد المترتبة على فعله. فقد عقد رحمه الله فصلا في حكمة الختان وفوائده في كتابه تحفة المودود في أحكام المولود، ثم قال: ((الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه لعباده، ويجمل بها محاسنهم الظاهرة والباطنة، فهو مكمل للفطرة التي فطرهم عليها، ولهذا كان من تمام الحنيفية ملة إبراهيم، وأصل مشروعية الختان لتكميل الحنيفية، فإن الله عز وجل لما عاهد إبراهيم، وعده أن يجعله للناس إماما، ووعده أن يكون أبا لشعوب كثيرة، وأن يكون الأنبياء والملوك من صلبه، وأن يكثر نسله، وأخبره أنه جاعل بينه وبين نسله علامة العهد أن يختنوا كل مولود منهم، ويكون عهدي هذا ميسما في أجسادهم، فالختان علم للدخول في ملة إبراهيم، وهذا موافق لتأويل من تأول قوله تعالى: ( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( ((
). على الختان.

فالختان للحنفاء بمنـزلة الصبغ والتعميد لعباد الصليب، فهم يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء المعمودية، ويقولون: الآن صار نصرانيا، فشرع الله سبحانه للحنفاء صبغة الحنيفية، وجعل ميسمها الختان،فقال: :( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( ((
)… فجعل الله سبحانه الختان علما لمن يضاف إليه وإلى دينه وملته، وينسب إليه بنسبة العبودية والحنيفية، حتى إذا جهلت حال إنسان في دينه عرف بسمة الختان ورنكه، وكانت العرب تدعى بأمة الختان، ولهذا جاء في حديث هرقل: إني أجد ملك الختان قد ظهر. فقال له أصحابه: لا يهمنك هذا، فإنما تختتن اليهود فاقتلهم، فبينما هم على ذلك، وإذا برسول رسول الله ( قد جاء بكتابه، فأمر به أن يكشف وينظر هل هو مختون؟ فوجد مختونا، فلما أخبره أن العرب تختتن، قال: هذا ملك هذه الأمة(
).

ولما كانت وقعة أجنادين(
) بين المسلمين والروم، جعل هشام بن العاص يقول: يا معشر المسلمين إن هؤلاء القلف لا صبر لهم على السيف. فذكرهم بشعار عباد الصليب ورنكهم، وجعله مما يوجب إقدام الحنفاء عليهم وتطهير الأرض منهم.

والمقصود: أن صبغة الله هي الحنيفية التي صبغت القلوب بمعرفته، ومحبته، والإخلاص له، وعبادته وحده لا شريك له، وصبغت الأبدان بخصال الفطرة من الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، والمضمضة، والاستنشاق، والسواك، والاستنجاء، فظهرت فطرة الله على قلوب الحنفاء وأبدانهم)).
ثم نقل رحمه الله عن الإمام محمد بن جرير أنه قال في قوله تعالى: {صبغة الله}: ((يعني بالصبغة، صبغة الإسلام، وذلك أن النصارى إذا أرادت أن تنصر أطفالهم جعلتهم في ماء لهم، تزعم أن ذلك لها تقديس بمنـزلة غسل الجنابة لأهل الإسلام، وأنه صبغة لهم في النصرانية، فقال الله جل ثناؤه لنبيه لما قال اليهود والنصارى:  ( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ((
). إلى قوله: ( (((((((( (((( ( (((((( (((((((( (((( (((( (((((((( ( ((
) )).  

وعن قتادة قوله: ((إن اليهود تصبغ أبناءها يهودا، والنصارى تصبغ أبناءها نصارى، وإن صبغة الله الإسلام، فلا صبغة أحسن من الإسلام و لا أطهر)). وعن مجاهد أنه قال: ((صبغة الله، فطرة الله)). وقال غيره: ((دين الله)).

ثم قال: ((هذا مع ما في الختان من الطهارة، والنظافة، والتزيين، وتحسين الخلقة، وتعديل الشهوة التي إذا أفرطت ألحقت الإنسان بالحيوانات، وإن عدمت بالكلية ألحقته بالجمادات، فالختان يعدلها، ولهذا تجد الأقلف من الرجال، والقلفاء من النساء لا يشبع من الجماع… وأي زينة أحسن من أخذ ما طال وجاوز الحد من جلدة القلفة، وشعر العانة، وشعر الإبط، وشعر الشارب، وما طال من الظفر، فإن الشيطان يختبئ تحت ذلك كله ويألفه ويقطن فيه، حتى إنه ينفخ في إحليل الأقلف وفرج القلفاء ما لا ينفخ في المختون، ويختبئ في شعر العانة، وتحت الأظفار، فالغرلة أقبح في موضعها من الظفر الطويل والشارب الطويل والعانة الفاحشة الطول، ولا يخفى على ذي الحس السليم قبح الغرلة، وما في إزالتها من التحسين والتنظيف والتزيين، ولهذا لما ابتلى الله خليله إبراهيم بإزالة هذه الأمور فأتمهن، جعله إماما للناس، هذا مع ما فيه من بهاء الوجه وضيائه، وفي تركه من الكسفة التي ترى عليه))(
).
ومن فوائد الختان أيضا: أنه علم الحنيفية، وشعار الإسلام، ورأس الفطرة، وعنوان الملة، وهو من أظهر ما يفرق به بين عباد الصلبان وعباد الرحمن(
)، وتركه يؤدي إلى احتباس البول في طرف الذكر فلا يؤمن أن يسيل بدون انتظام فيصاب بأمراض كسلس البول وينجس الثوب أو البدن(
).

ووجه إبطال تعطيل النصارى فريضة الختان بهذه الحكم والفوائد، هو أن ترك الختان يُفَوِّت على الإنسان هذه الفوائد الشرعية والصحية(
)، بل قد يعكس الأمر، فيكون منغمسا في الشهوات المحرمة بسبب ترك الختان، وقد يسبب له أيضا ترك الختان أمراضا، -كما رأينا-. ومن هنا كانت مشروعية الختان مناسبا لأحوال البشر جميعا -لما تقدم-.

وقد نادى الأطباء في الغرب بوجوب الختان لما فيه من المصالح الكبيرة، ولقد أصبح الأطباء يستخدمون في الوقت الحاضر الختان كوسيلة لعلاج كثير من الأمراض، ويبرهنون على أنه من وسائل الوقاية في بعض الأمراض المعضلة ومنها:

1- عندما يدخل أحد المصابين بالسيَلان إلى المستشفى يجري الطبيب له عملية الختان إذا لم يكن مختونا في صغره، وبهذه الواسطة لا يمكن إعادة عدواه من الجراثيم التي قد تبقى بالقلفة بعد التبوّل ليسهل على الطبيب إجراء الغسل والتطهير الموضعي بخلاف الحالة عند وجود القلفة.

2- عند الإصابة بقروح زهرية بالقضيب يستحسن أن يختن المريض حتى يوضع العلاج على الجراح مباشرة فيتم التئامها بسرعة، وبما أنه من المحتمل وجود القرحة الزهرية تحت القلفة، وربما لا يتألم منها المريض وقد تبقى مخفية عن المريض حتى ينقضي الدور الأول بدون اتخاذ المركبات الزئبقية أو الحقن حتى يمنع التشويهات القطعية التي تصيب المريض في الدور الثالث.

3- قد يصيب القلفة تضيّقا وتصلبا يؤدي إلى اختناق الحشفة. وفضلا عن الآلام الناتجة من هذه الحالة فقد تصاب الحشفة من جراء ذلك بتشويه دائم. وأنجع طريقة لعلاج هذه العلة أن يختن المريض. فلو كان المريض مختونا لما تجرّع كأس الألم ولنجا من تشوّه حشفته ولما أصيب بهذه العلة قط.

4- قد تصاب القلفة بالتهاب حادة تؤدي إلى التصاقها بالحشفة دائما. فهذه الحالة فضلا عن كونها تعيق الانتشار لدرجة معينة، فلها تأثيرها سيئ على المضاجعة، حتى قد تصل بالرجل إلى عدم استطاعة حيواناته المنويَّة عن تلقيح البويضات أي إلى درجة العقم غير الطبيعي، فلو كان الرجل مختونا لما حصل هذا الالتصاق ولا نتجت عنه هذه الأسباب

5- قد يصاب الأقلف ببعض الأمراض إذا اغتسل في بعض المياه العامة، كمياه الأنهار والبرك فإن هذه المياه تترك فيها الديدان المؤذية (كالبلهارسيا) وغيرها بويضات وربما دخل بعض أثرها في الغلفة، فتبقى هنالك في حرارة تلائم إفراخها مع رطوبة ناشئة من فضلات البول بالغلفة، فإذا ما تم إفراخها سعت حتى تدخل قناة مجرى البول، وهنالك تبدأ في إتلافها، أو تصل إلى الدورة الدموية ومن ثم تسبِّب آثارها الضارة بالجسم(
).

(((                              
المبحث الثالث:
تقديس النصارى للصور والتماثيل وإبطال ابن القيم له

مما تجلى فيه تأثير الوثنية في النصرانية: تقديس الصور والتماثيل، فلا نكاد نجد ديراً أو كنيسة إلاَّ وهما ممتلئان بشتى الصور والتماثيل للمسيح، ولمريم، والقديسين منهم. وهي موضع تقديسهم وعبادتهم، رغم أن شريعة التوراة تحرم التصوير ونحت التماثيل وتعده من أعمال الوثنيين.

ومن ذلك ما جاء في سفر التثنية: ((لا تصنع لك تمثالا منحوتا، ولا صورة ما مما في السماء من فوق، وما في الأرض من أسفل، وما في الماء من تحت الأرض، لا تسجد لهن، ولا تعبدهن لأني أنا الرب إلهك غيور…))(
).

ونشأت عبادة الصور والتماثيل كأية بدعة أخرى- محدودة النطاق، ثم نمت تدريجيا وانتشرت في أرجاء واسعة لكنها لم تدخل في صلب الديانة النصرانية بصفة رسمية إلا في مجمع نيقية الثاني كما سيأتي.

يقول ول ديورانت: ((كانت الكنيسة أول أمرها تكره الصور والتماثيل وتعدها بقايا من الوثنية، وتنظر بعين المقت إلى فن النحت الوثني الذي يهدف إلى تمثيل الآلهة، ولكن انتصار المسيحية في عهد قسطنطين وما كان للبيئة والتقاليد والتماثيل اليونانية من أثر كل هذا قد خفف من حدة مقاومة هذه الأفكار الوثنية؛ ولما أن تضاعف عدد القديسين المعبودين نشأت الحاجة إلى معرفتهم وتذكرهم، فظهرت لهم ولمريم العذراء كثير من الصور، ولم يعظم الناس الصور التي يزعمون أنها تمثل المسيح فحسب، بل عظموا معها خشبة الصليب حتى لقد أصبح الصليب في نظر ذوي العقول الساذجة طلسما ذا قوة سحرية عجيبة.

وأطلق الشعب العنان لفطرته، فحوَّل الآثار والصور والتماثيل المقدسة إلى معبودات يسجد لها الناس، ويقبِّلونها، ويوقدون الشموع ويحرقون البخور أمامها، ويتوجونها بالأزهار، ويطلبون المعجزات بتأثيرها الخفي.

وفي البلاد التي تتبع مذهب الكنيسة اليونانية بنوع خاص، كنت ترى الصور المقدسة في كل مكان في الكنائس والأديرة والمنازل والحوانيت وحتى أثاث المنازل والحلي والملابس نفسها لم تخل منها.

وأخذت المدن التي تتهددها أخطار الوباء أو المجاعة أو الحرب، تعتمد على قوة ما لديها من الآثار الدينية أو على ما فيها من الأولياء والقديسين للنجاة من هذه الكوارث))(
).  
تلك هي الصورة مجملة في القرون النصرانية الأولى، ولكن المد الإسلامي العظيم في القرن الثامن الميلادي الذي شمل معظم المعمورة، وعرفت تعاليمه لغير أهله -وما فيه من النهي عن اتخاذ الصور والتماثيل- حتى بدأ بعض المنصفين من النصارى وأرباب السلطان في نبذ هذه البدعة والعمل على إزالتها. من هؤلاء: (ليو الثالث) الذي أصدر مرسوما يطلب فيه طمس الصور وإزالة التماثيل، وأراد بذلك أن يزيل عن أمته ودينها هذه الوصمة الشنيعة التي تظهره بمظهر النقص أمام أعدائه المسلمين، لكن الكنيسة رفضت ذلك، وضجت الأديرة والكنائس وثار الشعب واتفق الكل على خلعه والمناداة بامبراطور آخر.

واجتمع مجلس من أساقفة الغرب دعا إليها البابا (جريجوري الثاني) وصبَّ اللعنة على محطمي الصور والتماثيل.إلاَّ أن أولاد (ليو الثالث) ساروا على نهجه، منهم ابنه (قسطنطين الخامس 741-775م) حيث جمع هذا الامبراطور مجلسا من أساقفة الشرق في القسطنطينية سنة (754م) قرر فيه بصفة قاطعة: تحريم اتخاذ الصور والتماثيل في العبادة، ووصفها بأنها عمل ممقوت. وحرَّم طلب الشفاعة من العذراء، وأمر بأن يمحى أو يدمَّر كل ما في الكنائس من صور وتماثيل. وكذلك أحفاده من بعده ساروا على نفس نهجه حتى كان عام (787م) حيث دعت الامبراطورة (إيريني) التي كانت معاصرة لهارون الرشيد رجال الدين في العالم المسيحي إلى عقد مجمع عام لبحث المسألة واتخاذ قرار حاسم حيالها. فاجتمع مجمع نيقية الثاني سنة (787م) وحضره حوالي 377 أسقفا، واتخذ القرار الآتي(
) :

((إنا نحكم بأن توضع الصور ليس في الكنائس والأبنية المقدسة والملابس الكهنوتية فقط، بل في البيوت وعلى الجدران في الطرقات، لأننا إن أطلنا مشاهدة ربنا يسوع المسيح ووالدته القديسة والرسل، وسائر القديسين في صورهم، شعرنا بالميل الشديد إلى التفكير فيهم، والتكريم لهم، فيجب أن تؤدى التحية والإكرام لهذه الصور، لا العبادة التي لا تليق إلا بالطبيعة الإلهية))(
).    

واستمر الحال هكذا، حتى قامت حركة الإصلاح الكنسي في القرن الخامس عشر الميلادي، حيث تزعم البروتستانت الحرب على الصور والتماثيل وحرَّمتها كنائسهم، متأثرين في ذلك بما رأوه عن المسلمين عن طريق الحروب الصليبية. إلاَّ أن الغالبية الكاثوليكية لا تزال تقدسها وتلعن محطمها(
).

(((                          
إبطال ابن القيم لتقديس النصارى للصور والتماثيل:

لقد أبطل الإمام ابن القيم هذه الشعيرة النصرانية ببيانه أن تقديس الصور والتماثيل أمر مبتدع في النصرانية، ليس منها ولا من فعل المسيح وتلاميذه في شيء، وإنما هو من أعظم ما كاد به الشيطان لهم وتلاعب بهم فيه، وإلزامه للنصارى ببطلان ما هم عليه، حيث يفقد الأساس الديني الصحيح.

قال رحمه الله: ((فقد بان لكل ذي عقل أن الشيطان تلاعب بهذه الأمة الضالة كل التلاعب، ودعاهم فأجابوه، واستخفهم فأطاعوه… فتلاعب بهم في تصوير الصور في الكنائس وعبادتها،فلا تجد كنيسة من كنائسهم تخلو عن صورة مريم، والمسيح، وجرجس، وبطرس، وغيرهم من القديسين عندهم والشهداء، وأكثرهم يسجدون للصور، ويدعونها من دون الله تعالى، حتى لقد كتب بطريق الإسكندرية إلى ملك الروم كتابا يحتج فيه للسجود للصور: بأن الله تعالى أمر موسى  ( أن يصوِّر في قبة الزمان صورة الساروس، وبأنَّ سليمان بن داود لما عمل الهيكل عمل صورة الساروس من ذهب، ونصبها داخل الهيكل. ثم قال في كتابه: وإنما مثال هذا مثال الملك يكتب إلى بعض عماله كتابا، فيأخذه العامل ويقبِّله ويضعه على عينيه، ويقوم له، لا تعظيما للقرطاس والمداد،بل تعظيما للملك، كذلك السجود للصور تعظيم لاسم ذلك المصوّر، لا للأصباغ والألوان. وبهذا المثال بعينه عبدت الأصنام.

وما ذكره هذا المشرك عن موسى وسليمان –عليهما السلام- لو صحَّ لم يكن فيه دليل على السجود للصور، وغايته: أن يكون بمثابة ما يذكر عن داود: أنه نقش خطيئته في كفه كيلا ينساها. فأين هذا مما يفعله هؤلاء المشركون من التذلل، والخضوع، والسجود بين يدي تلك الصور؟!

وإنما المثال المطابق لما يفعله هؤلاء المشركون مثال خادم من خدَّام الملك دخل على رجل، فوثب الرجل من مجلسه، وسجد له، وعبده، وفعل به ما لا يصلح أن يفعل إلا مع الملك. وكل عاقل يستجهله ويستحمقه في فعله، إذ قد فعل مع عبد الملك ما كان ينبغي له أن يَخُصَّ به الملك دون عبيده: من الإكرام، والخضوع والتذلل.

ومعلوم أن هذا إلى مقت الملك له، وسقوطه من عينه أقرب منه إلى إكرام له، ورفع منـزلته. كذلك حال من سجد لمخلوق، أو لصورة مخلوق، لأنه عمد إلى السجود الذي هو غاية ما يتوصل به العبد إلى رضا الربِّ، ولا يصلح إلا له، ففعله لصورة عبد من عبيده، وسوَّى بين الله وبين عبده في ذلك. وليس وراء هذا في القبح والظلم شيء. ولهذا قال تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((( ((((((( (((( ((
). 

وقد فطر الله سبحانه وتعالى عباده على استقباح معاملة عبيد الملك وخدمه بالتعظيم والإجلال، والخضوع، والذل الذي يعامل به الملك. فكيف بحال من فعل ذلك بأعداء الملك؟ فإن الشيطان عدو الله، والمشرك إنما يشرك به، لا بولي الله ورسوله، بل رسول الله وأولياؤه بريئون ممن أشرك بهم، معادون لهم، أشد الناس مقتا لهم. فهم في نفس الأمر إنما أشركوا بأعداء الله، وسوَّوا بينهم وبين الله في العبادة والتعظيم، والسجود والذل. ولهذا كان بطلان الشرك وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة، والعلم بقبحه أظهر من العلم بسائر القبائح))(
). 

هذا ما ذكره الإمام ابن القيم عن عبادة النصارى للصور والتماثيل وإبطالها، وقد اتضحت أنها من الشعائر التي لا تستند على أي قول من أقوال المسيح  ( كما أنها لا وجود لها في أي كتاب من كتبهم المقدسة. بل هي محرمة بنص التوراة كما تقدم. فهي من ألوان شركهم بالله التي استحدثته الكنيسة في دين المسيح ( . 

ويؤكد هذا ما ذكره إبراهيم خليل أحمد رحمه الله عن هذا التقديس للصور عند النصارى حيث قال: ((بعد هذا نذهب إلى مجمع نيس(
) الذي عقد سنة 787م وحضره 377 أسقفا قرروا فيه تقديس صور السيد المسيح وأمه العذراء مريم، وكذلك صور القديسين وهذا القرار يتنافى مع الشريعة الموسوية التي تقول في الوصايا العشر في (سفر الخروج 20: 4-5): (لاتصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن))(
).

وقال الإمام القرافي رحمه الله: ((أكثر النصارى يسجد للتصاوير في الكنائس. وهو من كفرهم، وأي فرق بين عبادة الأصنام والسجود للتصاوير.

ولو أن السجود للصور عقيدة، لسجد التلاميذ للمسيح  ( في حال حياته، فإن صورته أفضل مما يصورونه في الكنائس، وليس في كتبهم حرف من شرع التصوير، ولا من السجود للتصاوير، بل مملوءة بالتوحيد والتمجيد، وكفَّرت من يفعل مثل هذا… ))(
). 

وقال المهتدي نصر بن يحي المتطيب في مخاطبته النصارى في شأن عبادتهم للصور وتعظميهم لها: ((ثم إنكم تتخذون الصور وغيرها وتجعلونها في بيوتكم وبيوت عباداتكم وتعطونها أوفى حظ ونصيب من الإكرام والإعزاز والاحترام. وما رأينا أعجب من حال من يقف قدام ما تعمله الأيدي ويسأله قضاء حوائجه ونجاح أموره. ومع هذا تجحدون أنكم عباد الأوثان والأصنام))(
).

ومن هنا يتضح أن تقديسهم للصور والتماثيل وعبادتهم لها دليل واضح على سخافة قلوبهم وعلى أنهم قوم ضالون، وقد بيَّن الإمام ابن القيم أنهم لا يستغرب منهم جحودهم نبوة النبي محمد ( ما داموا على هذه الدرجة من السخافة، فقال: ((والذين اختاروا عبادة صور خطوها بأيديهم في الحيطان مزوقة بالأحمر والأصفر والأزرق، لو دنت منها الكلاب لبالت عليها، فأعطوها غاية الخضوع والذل والخشوع والبكاء، وسألوها المغفرة والرحمة والرزق والنصر هم الذين اختاروا التكذيب بخاتم الرسل على الإيمان به وتصديقه واتباعه))(
).

فالنصارى –كما يصفهم الإمام ابن القيم رحمه الله-: ((قوم إذا كشفت عنهم وجدتهم أشبه شيء بالأنعام، وإن كانوا في صور الأنام، بل هم كما قال تعالى –ومن أصدق من الله قيلا-: ( (((( (((( (((( ((((((((((((( ( (((( (((( (((((( ((((((( (((( ((
). 

وهؤلاء الذين عناهم بقوله: ( (((( (((((((((( ((((((((((( (( ((((((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((( (((((( (((( ((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((((((( ((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((
).
ومن أمة الضلال بشهادة الله ورسوله عليهم، وأمة اللعن بشهادتهم على نفوسهم يلعن بعضهم بعضا، وقد لعنهم الله سبحانه وتعالى على لسان رسوله في قوله   ( : (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما فعلوا)(
)… فلو أن قوما لم يعرفوا لهم إلها، ثم عرض عليهم دين النصرانية هكذا، لتوقفوا عنه وامتنعوا من قبوله))(
).

ولذا انتهى رحمه الله إلى الموازنة بين الدين النصراني وبين ما جاء به محمد  ( فقال: ((فوازن بين هذا وبين ما جاء به خاتم الرسل والأنبياء، تعلم علما يضارع المحسوسات أو يزيد عليها، أن الدين عند الله الإسلام))(
).

ويتضح من هذه المقارنة بين الدين النصراني الذي تلقته النصارى عن أساقفتهم وبطارقتهم وبين دين الإسلام الذي تلقاه المسلمون عن نبيهم محمد  ( حيث يتأكد من هذه الموازنة أن الدين عند الله الإسلام، كما قال جل شأنه: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ((
). 
ويبين ابن القيم معنى هذه الآية بقوله: ((إن الدين عند الله الإسلام، يعني: الذي جاء به محمد (، وهو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم ليس لله دين سواه:  ( ((((( (((((((( (((((( ((((((((((( (((((( ((((( (((((((( (((((( (((((( ((( (((((((((( (((( ((((((((((((((  ((
). وقد دل قوله: ( (((( ((((((((( ((((( (((( ((((((((((( ( على أنه دين جميع أنبيائه ورسله وأتباعهم من أولهم إلى آخرهم،وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه. قال أول الرسل نوح: ( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((((( ((((( (((((( ( (((( (((((((( (((( ((((( (((( ( (((((((((( (((( ((((((( (((( (((((((((((((((  ((
). وقال إبراهيم وإسماعيل: ( ((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((( ((
). ( (((((((( (((((( (((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((((((( (((( (((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((( ((((((((((( ((((( ((
). وقال يعقوب لبنيه عند الموت: ( ((( ((((((((((( (((( ((((((( (((((((( (((((((( ((((((((( ( إلى قوله: ( (((((((( ((((( (((((((((((  ((
). وقال موسى لقومه: ( ((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( ((( (((((( ((((((((((( (((( ((
). وقال تعالى: ( (((((((( (((((( ((((((( (((((((( (((((((((( ((((( (((( (((((((((( ((((( (((( ( ((((( (((((((((((((((( (((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( (((((((((( ((((((( ((((((((((( (((( ((
). وقالت ملكة سبأ: ( ((((( (((((( (((((((( ((((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (( ((((( (((((((((((((( (((( ((
).  

فالإسلام دين أهل السموات ودين أهل التوحيد من أهل الأرض لا يقبل الله من أحد دينا سواه، فأديان أهل الأرض ستة، واحد للرحمن وخمسة للشيطان، فدين الرحمن هو الإسلام، والتي للشيطان اليهودية، والنصرانية، والمجوسية، والصابئة، ودين المشركين))(
). 

فاليهودية والنصرانية ليستا من دين الرحمن، واليهود والنصارى ليسوا بمسلمين، وذلك لرغبتهم عن ملة إبراهيم ((الإسلام)): ( ((((( (((((((( ((( ((((((( (((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((((( ( (((((((( ((((((((((((((( ((( (((((((((( ( ((((((((( ((( (((((((((( (((((( ((((((((((((( ((((( ((
).

قال ابن جرير الطبري رحمه الله: ((عنى الله بذلك اليهود والنصارى لاختيارهم ما اختاروا من اليهودية والنصرانية على الإسلام، لأن ملة إبراهيم هي الحنيفية المسلمة، كما قال تعالى ذكره: ( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((( ((((( (((((((( ((((((((( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( (((( ( - ثم ساق بسنده عن قتادة: رغب عن ملته اليهود والنصارى، واتخذوا اليهودية والنصرانية، بدعة ليست من الله، وتركوا ملة إبراهيم، يعني الإسلام حنيفا، كذلك بعث الله نبيه محمداً ( بملة إبراهيم وعن الربيع بن أنس(
) مثله))(
).

ومن ثم يبقى الإسلام دين الله الحق، وكل دين سواه، فهو إما باطل وإما منسوخ غير مقبول عند الله. فليس على وجه الأرض دين حق يتعبد به لله سوى الإسلام، ولم يبق كتاب منـزل من عند الله يتعبد بتلاوته والعمل به سوى القرآن، ولا رسول يجب اتباعه سوى محمد (. فلو بقي أحد من الأنبياء السابقين حتى زمن بعثته لم يسعه إلا أن يؤمن به ويدخل في عقده. كما قال تعالى: ( (((((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((((( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((((((( ((((((( ((((((((( (((((( (((((((( (((((((((((( ((((( (((((((((((((((( ( ((((( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((((( ((((((((((( ( ((((( ((((((((((((( (((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((( (((( ((
). 
وتأكيداً لهذا المعنى يَرُّد ابن القيم رحمه الله تعالى على شبهة من يدَّعي أن اليهودية والنصرانية من ملة إبراهيم حيث عقد فصلا بعنوان: (التوحيد دين جميع الأنبياء)، ثم قال: ((ومن ذلك قوله تعالى: ( (((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ( ( فأجيبوا عن هذه الدعوى بقوله: ( (((( (((( (((((( (((((((((((( (((((((( ( ((((( ((((( (((( ((((((((((((((( ((((( ( [البقرة: 135]. وهذا الجواب مع اختصاره قد تضمن المنع والمعارضة.

أما المنع: مما تضمنه حرف (بل) من الإضراب أي ليس الأمر كما قالوا.

وأما المعارضة: ففي قوله: (ملة إبراهيم حنيفا) أي أتتبع أو يتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، وفي ضمن هذه المعارضة إقامة الحجة على أنها أولى بالصواب مما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية، لأنه وصف صاحب الملة بأنه حنيف غير مشرك، ومن كانت ملته الحنيفية والتوحيد فهو أولى بأن يتبع ممن ملته اليهودية والنصرانية، فإن الحنيفية والتوحيد هي دين جميع الأنبياء الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو الفطرة التي فطر عليها عباده، فمن كان عليها فهو المهتدي، لأن من كان يهوديا أو نصرانيا(
)، فإن الحنيفية تتضمن الإقبال على الله بالعبادة والإجلال والتعظيم والمحبة والذل. والتوحيد يتضمن إفراده بهذا الإقبال دون غيره فيعبد وحده، ويحب وحده، ويطاع وحده، ولا يجعل معه إلها آخر، فمن أولى بالهداية صاحب هذه الملة أو ملة اليهودية والنصرانية؟! ولا يبقى بعد هذا للخصوم إلا سؤال واحد، وهو أن يقولوا: فنحن على ملته أيضا لم نخرج عنها، وإبراهيم وبنوه كانوا هودا أو نصارى. فأجيبوا عن هذا السؤال بأنهم كاذبون فيه، وأن الله تعالى قد علم أنه لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، فقال تعالى: ( (((( (((((((((( (((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ( ((
). وقرر تعالى هذا الجواب في سورة آل عمران بقوله: ( ((( ((((( (((((((((((( (((((((((( (((( (((((((((((( ( إلى قوله: ( (((((( (((((( ((((((((((((((( (((( ((
). فإن قالوا: فهب أن إبراهيم لم يكن يهوديا ولا نصرانيا فنحن على ملته، وإن انتحلنا هذا الاسم، فأجيبوا عن هذا بقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (  إلى قوله: ( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((( ((
). فهذه للمؤمنين. قال: ( (((((( (((((((((( (((((((( (((( ((((((((( ((((( (((((( ((((((((((( ( ((
). وإن أتوا من الإيمان بمثل ما أتيتم به فهم على ملة إبراهيم وهم مهتدون.وإن لم يأتوا بإيمان مثل إيمانكم فليسوا من إبراهيم وملته في شيء، وإنما هم في شقاق وعداوة، فإن ملة إبراهيم الإيمان بالله وكتبه ورسله، وأن لا يفرق بين أحد منهم، فيؤمن ببعضهم، ويكفر ببعضهم؛ فمن لم يأت بمثل هذا الإيمان فهو بريء من ملة إبراهيم مشاق لمن هو على ملته.

وقوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( (((( (((( ( ((
). أي: الله تعالى يعلم ما كان عليه إبراهيم والنبيون من الملل وأنهم لم يكونوا يهودا ولا نصارى، فالله تعالى يعلم ذلك، فلو كانوا يهودا أو نصارى والله تعالى لا يعلم ذلك، لكنتم أعلم من الله بهم، هذا مع أن عندكم شهادة وبينة من الله تعالى بما كان عليه إبراهيم، وبأن هذا النبي على ملته، ولكنكم كتمتم هذه الشهادة عن أتباعكم فلم تؤدوها إليهم مع تحققكم لها، ولا أظلم ممن كتم شهادة استشهده الله بها، فهي عنده من الله إلا أنه كتمها من الله، فالمجرور متعلق بما تضمنه الظرف الذي هو عنده من الكون والحصول))(
).

وإذا تقرر هذا، تهاوت فكرة أولئك النفر من المسلمين المستسلمين الذين يدعون إلى ما يسمى بتوحيد الأديان السماوية، وأن البشر من المسلمين والنصارى واليهود كلهم أبناء إبراهيم، لهم الحرية التامة في اعتناق الديانة التي يريدونها، وليس لأحد من أهل الأديان الأخرى أن يعارضه أو ينكر عليه بشيء، بل يجب عليه أن يحترم هذه الرغبة ويوافقه عليها(
). ولا يسوغ أصلا أن تخطر هذه الفكرة بالبال، أو تطوف في مجرى التفكير، إلا على سبيل خطرات الشيطانية التي تستدفع بالاستعاذة، وتنقشع بالذكرى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((( ((
).
جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ((إن من يحدث نفسه بالجمع أو التقريب بين الإسلام واليهودية والنصرانية، كمن يجهد نفسه في الجمع بين النقيضين، بين الحق والباطل، بين الكفر والإيمان. وما مثله إلا كما قيل:

أيها المنكـح الثـريـا سـهـيلا        عمـرك الله كـيف يلتـقيـان

هي شـاميـة إذا مـا استقـلت        وسهـيل إذا استقـل يـمـان)) (
).
ومع وضوح هذا في أن اليهودية والنصرانية ليستا من ملة إبراهيم، إلاَّ أن اليهود منذ العهد النبوي إلى يومنا هذا، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يصرون على يهوديتهم، والنصارى على نصرانيتهم ويردون دين الإسلام الذي نسخ الله به جميع الشرائع السابقة، اتباعا للهوى وإمعانا للكفر والضلال، بل ويزعمون أنهم هم الذين على الحق المستحقون لدخول الجنة، ومن سواهم كافر محروم منها. وفي بيان هذا الموقف العام المشترك من الطائفتين يقول تعالى: ( (((((((((( ((( (((((((( (((((((((( (((( ((( ((((( (((((( (((( ((((((((( ( (((((( ((((((((((((( ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( ((
).  

وقد ذكر ابن القيم أيضا دعواهم هذه مع بيان وجه رد الآية عليها، فقال معقبا على  الآية: ((هذه دعوى من كل واحد من الطائفتين، أنه لن يدخل الجنة إلا من كان منهما،   فقالت اليهود: لا يدخلها إلا من كان هودا. وقالت النصارى: لا يدخلها إلا من كان نصرانيا. فاختصر الكلام أبلغ اختصار وأوجزه مع أمن اللبس ووضوح المعنى، فطالبهم الله تعالى بالبرهان على صحة الدعوى، فقال: ( (((( (((((((( ((((((((((((( ((( ((((((( (((((((((( ((((( (. وهذا هو المسمى سؤال المطالبة بالدليل فمن ادعى دعوى بلا دليل يقال له هات برهانك إن كنت صادقا فيما ادعيت… فطولبوا بالدليل الدال على هذه الدعوى المركبة من النفي والإثبات وصاحب هذه الدعوي يلزمه الدليل باتفاق الناس…))(
). ولم يأتوا بدليل على هذه الدعوى. 

وقد تبين من كل ما تقدم في هذا البحث أن النصارى قد انحرفوا في دينهم سواء في الأصول أو الفروع وذلك لرغبتهم عن ملة إبراهيم ورسالة المسيح، وضياعهم الإنجيل وخروجهم عن دين الإسلام الذي ابتعث الله به جميع رسله، إلى معتقدات وأحوال وأوضاع ليست على هدى الله ولا سنن المرسلين، تترواح بين الغلو والتساهل، والإفراط والتفريط، حتى لم يبق بأيديهم دين. قال ابن القيم –رحمه الله-: ((ولم يبق بأيدي النصارى إلا دين باطله أضعاف أضعاف حقه، وحقه منسوخ بما بعث الله به محمد(   )) (
). 

وهذا استنتاج رائع، توصل إليه ابن القيم، ومع أنَّ معناه واضح، إلاَّ أنه لفتة تغيب عن الأذهان. وهو بهذا يشير إلى التحريف الذي أصاب دين النصارى، حتى شمل هذا التحريف معظمه في شتى المجالات في العقيدة والشريعة.

والنـزر القليل الذي سلم من التحريف والذي لا نستطيع الجزم بتحديده منسوخ، ولذلك فلا ضرورة لأن نجهد أنفسنا بعناء البحث عن هذه النصوص التي سلمت من التحريف، لأنه لم تعد لها قيمة بعد أن نسخت برسالة نبينا محمد(  خاتم الأنبياء والمرسلين(
) الذي قال: ((والذي نفس محمد بيده! لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار))(
). 

أسباب انحراف الديانة النصرانية:

ولا شك أن ثمة أسباب وراء هذا الانحراف، وفيما يلي إبراز لبعض تلك الأسباب حسب ما ورد في كتابات الإمام ابن القيم، ومنها: 

أوَّلاً: الاضطهادات: 

اتفقت المصادر شرقية وغربية، دينية وغير دينية على أنه حلَّ بالنصارى بعد المسيح ( بلايا وكوارث جعلتهم يستخفون بديانتهم ويفرون بها أحيانا ويصمدون أمام المضطهدين أحيانا أخرى. وفي كلتا الحالتين لا شوكة لهم ولا حيلة ولا قوة تحميهم أو تحمي ديانتهم وكتبهم التي يذكرون أنَّ جلها إنما دوِّن في وسط هذه الاضطهادات(
).

وقد تحدث ابن القيم عن هذه الاضطهادات التي رافقت حياة النصارى وما لحق بهم من قتل وتحريق وتعذيب وتشريد وأذى شديد على يد الرومان واليهود،  فيما نقله عن تاريخ ابن البطريق بإسهاب عن هذا الموضوع مبينا رحمه الله ما رافق تلك الأحداث من إجبار الرومان للنصارى على عبادة الأصنام أحيانا وترك دينهم أحيانا أخرى وحرق كتبهم وقتل بطارقتهم وهدم كنائسهم، مما أدَّى إلى استتارهم بدينهم، وبالتالي تقلّص الدعوة وعدم ذيوعها وشيوعها بين بني إسرائيل. وإن المتتبع لما كتبه ابن القيم يجده يقول وهو يتبع تلك الفترة العصيبة على النصارى من تتابع الملوك عليهم: ((ثم هلك وولي بعده ملك آخر، وكان شديدا على تلاميذ المسيح، ثم مات وولي بعده آخر، وفي زمنه كتب متى إنجيله... ثم استمرت القياصرة ملوك الروم على هذه السيرة.. ثم قام قيصر آخر فكانت النصارى في زمنه يصلون في المطامير والبيوت فزعا من الروم… ثم قام بعده قيصران أحدهما ملك الشام وأرض الروم وبعض المشرق، والآخر رومية وما جاورها، وكانا كالسباع الضارية على النصارى، فعلا بهم من القتل والسبي والجلاء ما لم يفعله بهم ملك قبلهما…))(
) الخ حتى أن هؤلاء الملوك تدخلوا في إقرار عقائد النصارى عبر تلك المجامع التي كانت تعقد بين الحين والآخر.
بل ذكر الإمام رحمه الله أن اضطهاد اليهود للنصارى قد بدأ في وقت مبَّكر جداً، حيث قال: ((كان الله سبحانه قد بشر بالمسيح على ألسنة أنبيائه من لدن موسى إلى زمن داود ومن بعده من الأنبياء…وكانت اليهود تنتظره وتصدق به قبل مبعثه فلما بعث كفروا به بغيا وحسدا وشردوه في البلاد وطردوه وحبسوه وهموا بقتله مرارا إلى أن أجمعوا على القبض عليه وعلى قتله فصانه الله وأنقذه من أيديهم ولم يهنه بأيديهم وشبه لهم بأنهم صلبوه ولم يصلبوه كما قال تعالى: ( (((((((((((((( (((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((( ((((((((( ((((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((((( (((( ((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((((( ((((((( (((((( ( (((((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((( ((((( ((((((( ( ((( ((((( ((((( (((( (((((( (((( (((((((((( (((((((( ( ((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((( (((((((( (((( (((((((( ( ((((((( (((( (((((((( (((((((( ((((( ())(
).
وبعد رفعه ( وقع على النصارى اضطهاد شديد، أولا من قبل بني جنسهم اليهود، ومن أهم ما قاموا به القبض على بطرس وغيره من تلاميذ المسيح وقتلهم(
).

قال ابن القيم بعد كلامه السابق: ((ثم تفرق الحواريون في البلاد بعد رفعه على دينه ومنهاجه يدعون الأمم من بني إسرائيل إلى توحيد الله ودينه، والإيمان بعبده ورسوله ومسيحه، فدخل كثير من الناس في دينه بين ظاهر ومستور: ظاهر مشهور ومختف مستور وأعداء الله اليهود في غاية الشدة والأذى لأصحابه وأتباعه))(
).  
وقد تزامنت بداية هذا الاضطهاد مع عبور النصرانية إلى المجتمع الروماني، وانتهى باعتناق الإمبراطور(
) قسطنطين للنصرانية في القرن الرابع للميلاد. وعاشت النصرانية إبَّان هذه الفترة صراعا من جهتين، الدولة الرومانية والشعب الروماني الوثني، حيث واجهت من الأولى اضطهادا وتنكيلا لا يطاق، وخاضت مع الثانية صراعا فكريا ودينيا مريرين(
).

قال ابن القيم: ((ولقي تلاميذ المسيح وأتباعه من اليهود ومن الروم شدة شديدة من قتل وعذاب وتشريد وحبس وغير ذلك))(
).

ولعل أبشع ما عان منه النصارى من الاضطهاد، ذلك الذي أنزله بهم نيرون(
)؛ فقد تفنن هو وحكومته في تعذيب النصارى بشتى ألوان العذاب، فتارة يدخل أحدهم في جلد حيوان ثم يقدَّم طعاما للوحوش المفترسة لتمزق أجساده وتأكله، وتارة أخرى يلبسون جلابيب مطلية بمادة قابلة للاشتعال ثم يوقدون كمشاعل يستضاء بها في الليلة الظلماء، فيتخذ نيرون لنفسه من تلك المشاعل البشرية شموعا كان يسير على ضوئها في وسط اللهيب المتصاعد من أبدان النصارى، كما كان هو وخصومهم يحضرون للتلهي بمشاهدة هذه الوقائع الهمجية‍(
).

وهكذا استمرت اضطهاد أباطرة الرومان للنصارى قرونا عدة، ذاق خلالها النصارى ألوانا شتى من الذل والاضطهاد، حتى اعتبروا في بعض الأحيان أنجاسا لا يسمح لهم بدخول الحمامات العامة ويحترز عن مخالطتهم واستعمال أدواتهم، وأبعد كل نصراني عن خدمة الدولة مهما بلغت درجة ذكائه. وأي نصراني يرشد عنه يؤتى به فوراً إلى هيكل الأوثان فيطلب منه أن يقدم ذبيحة للصنم، وإلاَّ كان هو نفسه الذبيحة.

وقد أمر دقلديانوس(
) في عام 303م بهدم كنائسهم وإحراق كتبهم المقدسة، وحملهم على إنكار دينهم، وأسقط حقوقهم المدنية، وأمر بإلقاء القبض على رؤسائهم في الملة حتى امتلأت بهم السجون ومات أكثرهم جوعا أو ضربا بالسياط والحديد، وأحرق بعضهم بالنار، حتى إن عهده هذا ليعرف عند النصارى بعصر الشهداء (
).

ولم يتوقف هذا الاضطهاد إلاَّ بتولي قسطنطين الإمبراطورية الرومانية وإصداره مرسوم ميلان سنة 313م، والقاضي بإعطاء النصارى الحرية الدينية وحرية الأديان عموما.

هذه إشارات موجزة، ونُتَف مختصرة جدا سقناها لتأكيد العداء الشديد من اليهود والرومان للنصارى في الفترة التاريخية القديمة، وكتب التاريخ تقص علينا مشاهد الحروب الدموية والمطاردات والمذابح والمآسي التي تعرض لها النصارى على أيدي اليهود والرومان حالما كانوا ظاهرين عليهم.

وغير خاف أن ما عايشه النصارى طوال تلك الفترة من أنواع الاضطهاد وألوان الاضطراب كان من العوامل المهمة في انحراف النصرانية، وذلك:

1- أنه يصعب عليهم أو يستحيل الاحتفاظ بجميع شعائرهم وكتبهم المقدسة في هذه الظروف القاسية، فضلا عن حقيقة معروفة، وهي أن هدف الذين اضطهدوهم وعذبوهم هو محوهم ومحو ديانتهم من التاريخ، فلم يقصروا في ارتكاب أي شيء يمكّنهم من الوصول إلى هذا الهدف المنشود. ومن ذلك ما قاموا به من إحراق كنائس القوم وكتبهم المقدسة –كما سبقت الإشارة إلى ذلك قريبا-.

2- أن هذا الاضطهاد كان سببا في انقطاع السند، وضياع الأناجيل، فقد أعدمت كتبهم بالإحراق، حتى انعدمت أو كادت تنعدم الصلة بالمسيح  ( وما جاء به(
).

وقد اعترف علماء النصرانية في المناظرات التي كانت بينهم وبين مخالفيهم بأن تلك الاضطهادات والكوارث كانت سببا في فقد سندها المتصل بصاحب الشريعة، إذ ضاع الإنجيل الأصلي، وتعددت الأناجيل التي دونت على الظن والتخمين(
).

 3- أن تلك الاضطهادات جعلت كل عمل قاموا به في شئونهم الدينية لا سيما ما كانت له صلة ببيان الشريعة، إنما يقومون به سرا وخفية من العيون المتربصة، ولا شك أن السرية يحدث في ظلمتها ما يجعل النفس غير مطمئنة إلى ما يحكى عن الأحداث الجارية فيها. إذ لا مانع من أن يدس على اجتماعاتها ما لم يجر فيها، وينقل عن حاضريها ما لم يقولوا، لذا فلا يقين ولا ثقة بما دوّن من كتب النصارى في ظلمة السرية(
). إذ مما لا شك فيه ((أن تثبيت العقيدة والدعوة إليها والعمل بها يحتاج إلى جو آمن، بل يحتاج إلى قوة دائمة ومناصرة لترسيخ العقيدة في النفوس، ويتمكن الدعاة من نشرها بين الناس، وإلا فإن عقائد الناس وعباداتهم القديمة تطغى على الدعوة الجديدة، وقد تصبغها بصبغتها، وكذلك أعداء الأديان من أصحاب الأهواء فإنهم يجدون أرضية مناسبة لبث آرائهم وأهوائهم في الأديان، كما أن الجهل بالدين الصحيح في كثير من الأحيان مع النية الصالحة في العمل قد تدفع الإنسان إلى استحسان أمور وادعاء أمور أنها من الدين وهي ليست منه.

فهذه الأمور وغيرها تطفو على السطح وتظهر في حالة الاضطهاد وعدم الأمن، وإذا نظرنا إلى تاريخ النصرانية نجد أنه في فترة الاضطهاد شاع بينهم ما يسمونه بـ"الهرطقة(
)" وهي التعاليم المخالفة لما عليه النصارى، كما كثرت الكتب والرسائل المنسوبة إلى الحواريين ودعاة النصارى الأوائل… فمما لا شك فيه أن ذلك كله كان عاملا من العوامل التي تسببت في انحراف النصرانية عن الدين الحقيقي للمسيح  ( ))(
).

وبعد فهل لنا أن نتساءل في ضوء ما تقدم: عن مدى الثقة التي يعطيها التاريخ لما دوِّن في هذه العهود من الأناجيل، وما مدى احترام العلم لكتبة هذه الكتب؟ لا سيما في ظل تلكم الظروف النفسية التي يصعب فيها قيام البحث على أسس علمية محايدة(
).

ثانيا: تأثير بولس في النصرانية: 

لقد لعب بولس دوراً كبيراً في تشكيل النصرانية المعاصرة التي يعرفها الناس اليوم. بل يعد أبرز شخصية في الديانة النصرانية بعد المسيح  ( ، وذلك لما كان له من أثر بالغ في تحريفها وما آلت إليه. 

وقد كان في صدر حياته أحد ألد أعداء النصرانية، وأحد اليهود المتعصبين لليهودية. وفجأة تغير من ألد أعداء النصرانية إلى داعية من دعاتها، ثم تبوأ مركز الصدارة في الدعوة إلى مبادئه التي تميَّز بها عن غيره من تلاميذ المسيح  (.

فبعد رفع المسيح ببضع سنوات أعلن بولس فجأة أنه قد أصبح رسولا للمسيح إثر حادثة وقعت له على طريق الذهاب إلى دمشق(
)، وهي أنه رأى عيسى في رؤية يلومه على اضطهاد أتباعه، فوجد فيها برهانا على خطئه في حق عيسى  ( ، واعتقد منذ ذلك الحين أن الشخص الذي كان يعتبره دجالا يتمتع في الحقيقة بتأييد إلهي. وهكذا جعلت هذه الرؤية من المضطهد تلميذاً، ومن الفريسي(
) ابن الفريسي رسول الأمم على حد تعبيره(
). 

 وقد أشار الإمام ابن القيم إلى دور بولس في تبديل دين المسيح، واختراع معتقدات جديدة لم يعرفها دين النبي الكريم  ( بغية إفساد دعوة المسيح (.

يقول رحمه الله في معرض ذمه للتأويل: ((بولس الشمساطي هو أول من ابتدع في شأن المسيح اللاهوت والناسوت، وكانت النصارى قبله كلمتهم واحدة أنه عبد رسول مخلوق ومربوب لا يختلف فيه اثنان منهم، فقال بولس هذا وهو من أفسد النصارى وأفسد دينهم: إن سيدنا عيسى خلق من اللاهوت إنسانا كواحد منا في جوهره، أن ابتداء الابن من مريم وأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الإنسي، وصحبته النعمة الإلهية فحلت فيه بالمحبة والمشيئة، ولذلك سمي ابن الله، وقال: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد))(
). 

ولم يقتصر دور بولس في نظر ابن القيم على زرع عقائد جديدة بل تعداده إلى تأسيس دعوة خاصة من البدع في الاعتقادات والعبادات، حيث كان أول من فتح على النصارى باب التأويلات حتى خالفوا  دين المسيح، فقال مبيِّنا ذلك: ((وأما فساد دين النصارى من جهة التأويل، فأول ذلك ما عرض في التوحيد الذي هو عمود الدين، فإن سلف المثلثة قالوا في الربوبية بالتثليث، وحديث الأقانيم، والأب والابن وروح القدس، ثم اختلف من بعدهم في تأويل كلامهم اختلافا تباينوا به غاية التباين، وإنما عرض لهم هذا الاختلاف من جهة التأويلات الباطلة، وكانت حالهم فيما جنت عليهم التأويلات الباطلة أفسد حالا من اليهود، فإنهم لم يصلوا بتأويلهم إلى ما وصل إليه عباد الصليب من نسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، ثم دفعوا  بالتأويلات إلى إبطال شرائع التوراة، فأبطلوا الختان، واستحلوا السبت، واستباحوا الخنـزير، وعطلوا الغسل من الجنابة. وكان الذي فتح عليهم أبواب هذه التأويلات بولس، فاستخف جماعة من ضعفاء العقول فقبلوا منه تلك التأويلات، ثم أورثت الخلاف بينهم حتى آل أمرهم إلى ما آل إليه من انسلاخهم عن شريعة المسيح في التوحيد، والعمليات، ثم تأولت اليعقوبية؛ أتباع يعقوب البراذعي تأويلا، فتأولت النسطورية أتباع نسطور بن عبرة، فتأولت الملكية وهم الذين على دين الملك عبرة، فاضمحل الدين وخرجوا منه خروج الشعرة من العجين. فلو تأملت تأويلاتهم، لرأيتها والله من جنس تأويلات الجهمية والرافضة والمعتزلة، ورأيت الجميع من مشكاة واحدة، ولولا خوف التطويل لذكرنا لك تلك التأويلات، ليعلم أنها وتأويلات المحرفين من هذه الأمة:

                      رضيعا لبان ثدي أم تقاسما
                                         بِأَسْحَم داج عَوَض لا نتفرق.

ولو رأيت تأويلاتهم لنصوص التوراة في الإخبار والأمر والنهي، لقلت: إن أهل التأويل الباطل من هذه الأمة إنما تلقوا تأويلاتهم عنهم، وعجبت من تشابه قلوبهم، وقوع الحافر على الحافر، والخاطر على الخاطر، ولم يزل أمر بني إسرائيل مستقيما حتى فشا فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فاشتقوا لهم الرأي وسلطوا التأويل على نصوص التوراة، فضلوا وأضلوا. وهؤلاء النصارى لم يزل أمرهم بعد المسيح على منهاج الاستقامة حتى ظهر فيهم المتأولون، فأخذت عرى دينهم تنتقض، والمتأولون يجتمعون مجمعا بعد مجمع، وفي كل مجمع يخرج لهم تأويلات تناقض الدين الصحيح، فيلقاهم أصحاب المجمع الآخر، ولا يوافقوا لهم عليها، حتى جمعهم الملك قسطنطين من أقطار الأرض فبلغوا ثلاثمائة وثمانية عشر بتركا وأسقفا، فتأولوا لهم هذه الأمانة التي بأيديهم اليوم؛ وأبطلوا من دين المسيح ما شاءوا، وزادوا فيه ونقصوا، ووضعوا من الشرائع ما شاءوا، كل ذلك بالتأويل، وقد ذكروا الظواهر التي تأولوها، وبالتأويل جعلوا الله ثالث ثلاثة، وجعلوا المسيح ابنه، وجعلوه هو الله. فقالوا: هذا وهذا وهذا، تعالى الله عن قولهم. وبالتأويل تركوا الختان. وأباحوا الخنـزير. وهم يعلمون أن المسيح اختتن، وحرم الخنـزير. وبالتأويل نقلوا الصوم من محله إلى الفصل الربيعي، وزادوه حتى صار خمسين يوما. وبالتأويل عبدوا الصليب، والصور. وبالتأويل فارقوا حكم التوراة والإنجيل))(
). 

فهذا يدل على دور بولس في تبديل دين المسيح  ( إلى دعوة جديدة بعقائدها وعباداتها، حيث كان أول من فتح على النصارى باب الضلالات وأوقعهم فيها.  

وقول الإمام بأن بولس هو أول من أفسد النصارى وأفسد دينهم، يقوم دليلا على عمق الإمام ووعيه بالنصرانية وقضاياها.

إذ يعتبر بولس بالفعل المسئول الرئيسي عن ابتعاد النصارى عن الدين القويم، فلقد اتسم سلوكه بالنفاق والانتهازية، كان يمدح التوراة لليهود ويقول (إنها سنة حسنة لمن عمل بها) ويذمها للروم وغيرهم من أعداء موسى والأنبياء مدعيا أنها (مهيجة للبشر)، وأن وضع شرائعها عن الناس به (كمل برّ الله وتم فضله). وقد اعترف هو نفسه بذلك حين صرَّح: ((كنت مع اليهودي يهوديا، ومع الرومي روميا، ومع الأرمائي إرمائيا))(
).

بل إن رسائله تكشف عن قصده السيئ من وراء دعوته الجديدة، فهو يقول موضحا طبيعة النفاق داخله: ((فإني إذ كنت حراً من الجميع استعبدت نفسي للجميع، لأربح الأكثرين، فصرت لليهود كيهودي لأربح اليهود، وللذين تحت الناموس كأني تحت الناموس لأربح الذين تحت الناموس، وللذين بلا ناموس كأني بلا ناموس. مع أني لست بلا ناموس لله، بل تحت ناموس للمسيح. لأربح الذين بلا ناموس. صرت للضعفاء كضعيف لأربح الضعفاء، صرت للكل كل شيء لأخلِّص على كل حال قوما))(
).

فهو يبين أن رغبته في تأسيس دعوته الجديدة وجمع الأتباع حولها قد جرته إلى النفاق ليرضي الجميع ومن ثم يكسب الجميع؛ تدفعه في كل ذلك طبيعته الشريرة التي تمنعه من فعل الخير فيصرح: ((فإني أعلم أنه ليس شيء ساكن فيَّ أيْ في جسدي شيء صالح. لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد. لأني لست أفعل الصالح الذي أريده، بل الشر الذي لست أريده فإيَّاه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إيَّاه أفعل، فلست بعد أفعله أنا بل الخطيَّة الساكنة فيَّ. إذاً أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسنى أن  الشر حاضر عندي، فإني أُسَرُّ بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويَسْبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي، ويحْيي أنا الإنسان الشقي. من ينقذني من جسد هذا الموت))(
).   

وهذه نماذج من الوسائل التي نسب إلى بولس استعمالها قصد التقرب من الروم على حساب الوفاء لدين المسيح (:

- ((من عادة الروم أن لا يحل للرجل أن يتزوج بأكثر من امرأة واحدة، ثم لا يفرق بينهما طلاق ولا هرم ولا عيب من العيوب بوجه ولا سبب، ولا يحل له غيرها إلى أن تموت. ونساء الروم يبغضن ديانات الأنبياء من بني إسرائيل لما فيها من إباحة الطلاق، وأن للرجل أن يتزوج ما أطاق المؤونة، فقيل لشاؤل: أنت من أمة هذا سبيلها، فقال: لا، وما يحل للرجل أكثر من امرأة واحدة على أحكام الروم. فنفق على النساء بهذا)).

- ((والروم تكره الختان شديدا في الرجال والنساء، وتبغض الأمم التي تفعله، فقالوا لبولس في ذلك، فقال: نعم، هو ما ترون، وما يجب عليكم ختان، وإنما يجب على بني إسرائيل، فإنها أمة قلفتها في قلوبها)).

- ((والروم تأكل الخنـزير، فقال: ما هو حرام، وما يحرم على الإنسان شيء يدخل جوفه، وإنما يحرم عليه الكذب الذي يخرج منه)).

- ((وبنوا إسرائيل لا تأكل ذبائح الوثنيين ومن ليس من أهل الكتاب، والروم ليست كذلك، فصوبهم بولس في هذا)).

-((وكانت الروم تصلي إلى مشرق الشمس، ولا ترى وجوب الوضوء ولا غسل الجنابة ولا الحائض ولا التوقي من البول والغائط والدم، ولا تراه فحشا، وإن الروم تزوّج الوثنيين وسائر الأمم، وبنوا إسرائيل لا تفعل ذلك، فقالت الروم لبولس في ذلك، فقال: تتزوج المؤمنة بالكافر، فإنها تطهره ولا ينجسها، والولد بينهما طاهر)) (
).
ويمكن إجمال إضافات بولس إلى النصرانية بنقاط هي:

1- تجسد المسيح.

2- صلب المسيح تكفيراً للخطايا، بل قيل: إن بولس هو الذي أوضح فكرة الخطيئة الأولى(
).

 3-  ألوهية المسيح وبنوته لله.

4- النصرانية ليست دينا لبني إسرائيل، بل هي دين عالمي.

5- إلغاء شريعة موسى بما فيها فريضة الختان(
). 

فبولس صاحب عقيدة تأليه المسيح ومجموعة العقائد الغالية في النصرانية، وهو على الرغم من كونه أكثر الوجوه النصرانية مجالا للنقاش، إلا أنه لا خلاف على أنه كان بحق ((منشئ المستقبل)) للنصرانية الحالية(
).

حيث استطاع أن يكَوِّن نصرانية جديدة على حساب عيسى(  وينشئ لها عقيدة لا تمت لعقيدة المسيح ( بصلة، واستطاع أن يقنع الناس أن عيسى ابن الله.

يقول بيري –أحد كبار علماء النصرانية-: ((كان عيسى يهوديا وقد ظل كذلك أبدا، ولكن بولس كوَّن المسيحية على حساب عيسى، فبولس هو في الحقيقة مؤسس المسيحية، وقد أدخل بولس على ديانته بعض تعاليم اليهود ليجذب له العامة من اليهود، كما أدخل صوراً من فلسفة الإغريق ليجذب له أتباعا من اليونان، فبدأ يذيع أن عيسى منقذ، ومخلِّص، وسيد، استطاع الجنس البشري بواسطته أن ينال النجاة… وعمد كذلك –ليرضي المثقفين اليونان- فاستعار من فلاسفة اليونان، وبخاصة الفيلسوف (فيلو) فكرة اتصال الإله بالأرض عن طريق الكلمة (اللوغوس)، أو ابن الإله، أو روح القدس))(
). 
 وهكذا استطاع بولس مسخ النصرانية وتحريفها عن أصولها، حيث أحدث فيها أحداثا جساما، حتى عادت ديانة لا تتفق مع العقل ولا مع الوحي، فأبدل توحيدها تثليثا وصفاء عقيدتها فلسفة وثنية، بل أقام نصرانية تدين له أكثر مما تدين للمسيح  (، ومن هنا ذهب من ذهب إلى القول أنه هو مؤسس الديانة النصرانية(
).

يقول مايكل هارت: ((إن عددا من الباحثين يرون أن مؤسس الديانة النصرانية هو بولس وليس المسيح، وليس من المنطق في شيء أن يكون المسيح نفسه مسؤولا عما أضافه بولس وأتباعه، فكثير مما أضافوه يتنافى مع تعاليم المسيح نفسه))(
).

وهو ما اعترف به الكاتب النصراني حبيب سعيد: أن بولس صاحب الفضل الكبير في وضع أركان النصرانية الأولى(
).   

ثالثا: تأثير الوثنيات:

يؤكد الإمام ابن القيم على إرجاع العقائد والعبادات النصرانية إلى الأصول الوثنية القديمة التي كانت تسيطر على البيئة الجديدة التي خرجت إليها النصرانية، فانتقلت أساطير الأمم الوثنية: كالروم والفرس واليونان بواسطة النصارى الجدد إلى النصرانية الجديدة. 

قال ابن القيم رحمه الله: ((ثم أخذ دين المسيح في التبديل والتغيير، حتى تناسخ واضمحلَّ. ولم يبق بأيدي النصارى منه شيء. بل ركَّبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام. وراموا بذلك أن يتلطفوا للأمم حتى يدخلهم في النصرانية، فنقلوهم من عبادة الأصنام المجسدة إلى عبادة الصور التي لا ظلَّ لها، ونقلوهم من السجود للشمس إلى السجود إلى جهة المشرق، ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل، إلى القول باتحاد الأب والابن وروح القدس))(
).
وقول ابن القيم هذا يدل على أنه من العلماء الذين تنبهوا إلى إشارة القرآن الكريم –في معناها الدقيق- لتأثير الوثنية في النصرانية، ومضاهاة النصارى للمشركين من الأمم الوثنية القديمة في عقائدهم وذلك في قوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( ((
).
فالنصارى ضاهوا بديانتهم ديانات الوثنيين بنقلها إلى دينهم حتى تراكم المنقول منها وتضخم على مرِّ العصور، وما زالت الإضافة مستمرة حتى اليوم.

كما يدل أيضا على أنه –رحمه الله- ممن لهم دراية عميقة بالديانة النصرانية، وذلك أن من مشكلة النصرانية أن كبار الدعاة إليها في العصور المبكرة لها –فيما عدا تلاميذ المسيح- والذين يشار إليهم بأنهم من أعظم أثرا وتأثيراً في الديانة النصرانية هم من الفلاسفة، بل تعمقوا في الفلسلفات الوثنية، فأرادوا فهم ما اعتنقوه جديدا على ضوء ما عندهم سابقا من الآراء والمبادئ. فسهل عليهم نقل ما اعتادوه من الوثنيات وفلسفاتها إليها، يسدون بها ما وجدوه من الثغرات في هذا الدين الجديد بمزيج من الفلسفات التي كانوا عليها من قبل(
). ولهذا ركَّبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام، كما قال الإمام.

وهذه الحقيقة التي أثبتها القرآن الكريم وقررها الإمام، تؤكدها الأبحاث التاريخية والدلائل والشواهد الكثيرة على تسرب الوثنية إلى النصرانية، واقتباس النصارى عقيدتهم المحرفة من عقائد الرومان الوثنيين، والمصريين القدماء، والفلاسفة الملحدين، والهندوسية الوثنية. 

كما تؤيد الدراسات الغربية الحديثة توجيه ما قاله الإمام، إذ لم تعد الأصول الوثنية للعقائد النصرانية الحالية فرضا علميا أو تخمينا أو استنتاجا، لكنها بعد تقدم العلوم النقدية واكتشاف الوثائق وقراءة المخطوطات والنقوش، قطع علماء الأديان الغربيون بأن هذه العقائد النصرانية إن هي – في حقيقة الأمر وواقع الحال – إلا خرافات وأساطير عرفتها الأمم الوثنية القديمة، وسجلتها في آثارها، ثم استمدتها النصرانية منها ونقلتها نقلا حرفيا(
).

فعقيدة النصارى في المسيح ( -كما مر معنا في الباب الأول من هذا البحث- تشابه إلى حد التطابق والتماثل عقائد تلك الأديان الوثنية في آلهتهم بالتثليث، وبوجود ابن الإله وبموته تكفيراً عن الخطيئة، وفي سيرته وحياته وكثير من الأمور الأخرى.

ومن المعلوم تقدم تلك الفرق الوثنية على النصرانية، ونقطع لكثرة الشواهد والأدلة بتأثير تلك الفرق الوثنية على النصرانية في العقائد وبعض الشعائر النصرانية.

يقول صاحب قصة الحضارة: ((إن المسيحية لم تقض على الوثنية، بل تبنتها، ذلك أن العقل اليوناني المحتضر عاد إلى الحياة في صورة جديدة في لاهوت الكنيسة وطقوسها))(
).

وقد اعتنى بعض المعاصرين الحاذقين بالتنظير بين العقائد النصرانية والعقائد الوثنية، والمقابلة بينهما بما يكشف كشفا جليا عن مضاهاة بولس لقول الذين كفروا من قبل واستمداده منهم(
).
رابعا: أثر المجامع النصرانية في تحريفها:  

المجامع النصرانية يعرفها النصارى بأنها هيئات شورية في الكنيسة تبحث في الأمور المتعلقة بالديانة النصرانية وأحوال الكنائس(
). وعند غيرهم إنما هي: مجالس يلجأ إليها النصارى لإحداث بدعة، أو لتغيير نص في كتابهم المقدس، أو تأويله وفق هواهم أو ما تقتضيه الأوضاع والمصالح الراهنة(
). 

والمجامع النصرانية نوعان: 

مجامع محلية: وهي التي تعقدها كنائس مذهب أو أمة في دوائرها الخاصة من أساقفتها وقساوستها، إما لإقرار عقيدة أو لرفض عقائد أخرى.

ومجامع مسكونية: أي تجمع رجال الكنائس النصرانية من كل أنحاء المعمورة المسكونة(
). 

وهذه المجامع هي مصدر الانحراف الأساسي للنصرانية، فما من عقيدة يؤمن بها النصارى اليوم إلاَّ وقد أقرت في أحد هذه المجامع، وما من انحراف حدث إلاَّ بموافقة أحدها عليه(
). بل هي –أعني المجامع- التي رسمت التقاليد الكنسية القائمة في الكنائس إلى الآن، وكانت بمثابة أداة بأيدي السلاطين ورجال الكنيسة لضرب الحركات التصحيحية في النصرانية على مرِّ العصور(
). ومن هنا تكمن أهمية دراسة هذه المجامع(
). وسأقتصر على أهم هذه المجامع كما جاءت في كتابات الإمام ابن القيم رحمه الله باعتبارها المراجع الأساسية التي أقرت وثبتت الانحراف الذي هم عليه إلى اليوم في دينهم؛ حيث عقد الإمام  فصلا في كتابه هداية الحيارى فقال: ((فصل: في ذكر استنادهم في دينهم إلى أصحاب المجامع الذي كفَّر بعضهم بعضا ولعن بعضهم بعضا وتلقيهم أصول دينهم عنهم))(
).

 وأهم هذه المجامع وأعظمها أثراً في تاريخ العقيدة النصرانية هو مجمع نيقية(Nicèe)  سنة 325م. 

يقول ابن القيم: ((ولما أخذ دين المسيح (  في التغيير والفساد اجتمعت النصارى عدة مجامع تزيد على ثمانين مجمعا، ثم يتفرقون على الاختلاف والتلاعن، يلعن بعضهم بعضا، حتى قال فيهم بعض العقلاء: (لو اجتمع عشرة من النصارى يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهبا). حتى جمعهم قسطنطين الملك… من سائر الأقطار، فجمع كل بَتْرَك وأُسْقُف وعالم، فكانوا ثلثمائة وثمانية عشر. فقال: أنتم اليوم علماء النصرانية، وأكابر النصارى فاتَّفِقوا على أمر تجتمع عليه كلمة النصرانية، ومن خالفها لعنتموه وحرمتموه، فقاموا وقعدوا وفكَّروا وقدَّروا، واتفقوا على وضع الأمانة التي بأيديهم اليوم، وكان ذلك بمدينة نيقية سنة خمس عشرة من ملك قسطنطين))(
).

وقد ذكر ابن القيم سبب انعقاد هذا المجمع قائلا: ((وكان أحد أسباب ذلك أن بطريق الإسكندرية منع أرْيوس من دخول الكنيسة ولعنه، فخرج أريوس إلى قسطنطين الملك مستعديا عليه، ومعه أسقفان فشكوه إليه، وطلبوا مناظرته بين يدي الملك فاستحضره الملك، وقال لأريوس: اشرح مقالتك. فقال أريوس:  أقول: إن الأب كان إذ لم يكن الابن، ثم أحدث الابن، فكان كلمة له إلا أنه محدث مخلوق، ثم فوَّض الأمر إلى ذلك الابن المسمى كلمة. فكان هو خالق السموات والأرض وما بينهما، كما قال في إنجيله. إذ يقول: ((وهب لي سلطانا على السماء والأرض))(
). فكان هو الخالق لهما بما أعطى من ذلك، ثم إن تلك الكلمة بعدُ تجسدت من مريم العذراء، ومن روح القدس. فصار ذلك مسيحا واحدا، فالمسيح الآن معنيان: كلمة، وجسد، إلا أنهما جميعا مخلوقان.

فقال بطريق الإسكندرية: أخبرنا  أيما أوجب علينا عندك؟ عبادة من خلقنا، أو عبادة من لم يخلقنا؟ فقال أريوس: بل عبادة من خلقنا. 

فقال: فإن كان الابن خالقنا كما وصفت، وكان الابن مخلوقا، فعبادة الابن الذي خلقنا –وهو مخلوق- أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا؛ وعبادة الابن المخلوق إيمانا، وذلك من أقبح الأقوال. فاستحسن الملك والحاضرون مقالته، وأمرهم الملك أن يلعنوا أريوس وكل من يقول مقالته.

فلما انتصر البطريق قال للملك: استحضر البطارقة والأساقفة، حتى يكون لنا مجمع ونصنع قصة نشرح فيها الدين ونوضحه للناس.

فحشرهم قسطنطين من سائر الآفاق، فاجتمع عنده بعد سنة وشهرين ألفان وثمانية وأربعون أسقفا، وكانوا مختلفي الآراء متباينين في أديانهم، فلما جتمعوا كثر اللغط بينهم، وارتفعت الأصوات، وعظم الاختلاف، فتعجب الملك من شدة اختلافهم فأجرى عليهم الأنزال(
) وأمرهم أن يتناظروا، حتى يعلم الدين الصحيح مع من منهم، فطالت المناظرة بينهم. فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا على رأي واحد، فناظروا بقية الأساقفة، فظهروا عليهم. فعقد الملك لهؤلاء الثلثمائة والثمانية عشر مجلسا خاصا وجلس في وسطه، وأخذ خاتمه وسيفه وقضيبه فدفعها إليهم، وقال لهم: قد سلطتكم على المملكة، فاصنعوا ما بدا لكم مما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم))(
).

وكانت مذاهب الحاضرين متباينة تباينا شديداً، –وكما يذكر ابن القيم نقلا عن ابن البطريق- بأنهم كانوا مختلفين في الآراء والمعتقدات:

-فمنهم من كان يقول: إن المسيح ومريم إلهان من دون الله.

-ومنهم من كان يقول: إن المسيح من الأب بمنـزلة شعلة نار، تعلقت من شعلة نار، فلم تنقص الأولى لإيقاد الثانية منها.

-ومنهم من كان يقول: لم تحبل به مريم تسعة شهور، وإنما مرَّ نور في بطن مريم كما يمر الماء في الميزاب، لأنَّ كلمة الله دخلت من أذنها وخرجت من حيث يخرج الولد من ساعتها، وهي مقالة البان وأشياعه.

-ومنهم من كان يقول: إن المسيح إنسان مخلوق من اللاهوت كواحد منا في جوهره، وأن ابتداء الابن من مريم، وأنه اصطفى ليكون مخلصا للجوهر الإنسي صحبته النعمة الإلهية، فحلت منه بالمحبة والمشيئة، فلذلك سمي ابن الله. ويقولون: إن الله جوهر واحد وأقنوم واحد، ويسمونه بثلاثة أسماء، ولا يؤمنون بالكلمة ولا بروح القدس، وهي مقالة بولس الشمشاطي بطريرك أنطاكية.

-ومنهم من كان يقول: إنهم ثلاثة آلهة لم تزل: صالح، وطالح، وعدل بينهما، وهي مقالة مرقيون(
) وأشياعه.

-ومنهم من كان يقول بألوهية المسيح، وهي مقالة بولس ومقالة الثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا(
).

وهؤلاء الثلاثمائة وثمانية عشر عقد لهم الملك –كما سبق- مجلسا وسلطهم على المملكة وسمح لهم أن يصنعوا ما يريدون في الدين، وبالفعل فقد وضع هؤلاء الأساقفة –كما ذكر ابن القيم- أربعين كتابا فيها السنن والشرائع، وفيها ما يصلح أن يعمل فيها الأساقفة، وما يصلح للملك أن يعمل فيها(
).

وبعد أن تداول المجتمعون الآراء في ذلك المجمع خرجوا بقرارت من أهمها:

1- أن الابن مولود من الأب قبل كون الخلائق، وأن الابن من طبيعة الأب غير مخلوق، فهو إله حق من جوهر أبيه، وهو من أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس، وصار إنسانا، وقتل وصلب، ودفن وقام في اليوم الثالث، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء تارة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء.

وهذا ما تضمنه قانون الإيمان النيقوي(
).Symbole de Nicée)  (.
2- عدم السماح للأساقفة بالزواج مرة ثانية، فدعوا إلى الرهبنة. كما اتفقوا على أن يكون فصح النصارى يوم الأحد.

3- حرمان أريوس وأتباعه ونفيه من البلاد(
).

((وهكذا يتبين أن هذا المجمع الذي يعد من أخطر المجامع كانت ألعوبة بيد الإمبراطور الذي كان وثنيا ولم يكن من أهل تلك الملة وقت ترأسه ذلك المجمع، كما أن المجتمعين لم يكونوا يعتمدون على نصوص متفق عليها مقبولة لدى الجميع وإلا لتم الإذعان لمدلولها، وإنما كانوا يعتمدون على تصوراتهم أو تصورات أمثالهم من الناس فلهذا وقع الإعراض عنها بعد عودتهم إلى كنائسهم))(
).

ولهذا سرعان ما انكشف الأمر واتضح أن المجمع لم يستطع أن يقضي على رأي آريوس، وأن الأساقفة الذين أجبروا على قرار التأليه والمساواة لم ينسلخوا بذلك عن معتقدهم(
). بل عادوا إلى كنائسهم بعد المجمع حاملين رآية عقيدة وحدة الإله، وداعين إليها وإلى التمسك بها؛ مما ضمن انتشار الآروسية واستمرارها في الوجود.

ودونك مقولة كاتب نصراني يصف الوضع بعد مجمع نيقية هذا: ((ولكن للأسف الشديد كانت الحقيقة الواقعة تختلف الاختلاف كله عن القرارات المجمعية، فقد رجع الأساقفة بعد مجمع نيقية إلى أبرشياتهم والقسوس إلى كنائسهم وبدأ كل منهم يعلم ما كان يعلم به قبلا. بل إن البعض تطرف في الهرطقة التي فاقت هرطقة آريوس نفسه. فمع أن آريوس وبعض أتباعه نفوا، إلاَّ أن الأريوسية بنت عشها في حدائق كثيرين من الأساقفة والرعاة))(
). 

المجمع الثاني: مجمع صور عام  (333م)

ولما كان قرار مجمع نيقية بألوهية المسيح فرض بقوة السلطان، فإن السلطان وهو الإمبراطور رجع فيما بعد عنه وأمر بعقد مجمع صور سنة 334م وقرر فيه إعادة آريوس إلى الكنيسة، وخلع أثناسيوس(
) أسقف الإسكندرية، أحد أكبر المدافعين عن عقيدة ألوهية المسيح(
) 

وقد ذكره ابن القيم وفيه بيان رأي أريوس عن الوحدانية، وهو مجمع إقليمي عقد بعد مجمع نيقية حيث قرر المجتمعون فيه –وكان غالبيتهم من الموحدين- وحدانية الله وأن المسيح رسوله، وفي هذا المجمع كاد الموحدون أن يفتكوا ببطريق الإسكندرية الذي كان يمثل فكرة ألوهية المسيح(
).

وهذا يبين لنا أن معظم النصارى في ذلك العصر كانوا من الموحدين لأن عقيدة التوحيد هي الأصل، أما عقيدة ألوهية المسيح فهي عقيدة طارئة بثتها كنيسة الإسكندرية التي تأثرت بالفلسفات اليونانية والوثنية(
).

               المجمع الثالث: مجمع القسطنطينية عام (381م):

وذكر ابن القيم أن هذا المجمع كان في القسطنطينية بعد ثمان وخمسين سنة من المجمع الأول(
)، وقد عقد للنظر في مقالة أريوس التي غلبت على الناس في أن روح القدس مخلوق ليس بإله(
)، وقد خرجوا من هذا المجمع بلعن كل من يقول بمقالة أريوس مقررين أن روح القدس خالق غير مخلوق إله حق من طبيعة الأب والابن جوهر واحد وطبيعة واحدة، وأن روح القدس رب محيي ومميت، منبثق من الأب الذي مع الابن والأب، وهو مسجود له وممجد، وبينوا أن الأب والابن وروح القدس ثلاثة أقانيم وثلاثة وجوه، وثلاث خواص، وحدة في تثليث، وتثليث في وحدة.

وفي هذا المجمع يوضح ابن القيم فساد عقيدتهم في الإله حين قرروا أن الإله واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد(
).

ويعتبر هذا المجمع من المجامع المهمة عند النصارى لأنه كان مكملا لمجمع نيقية، ووثيقة الإيمان التي تؤمن بها الكنائس اليوم وضعت في المجمعين حيث أقر هذا المجمع ألوهية روح القدس. فاكتمل بذلك ثالوث النصارى: الأب، الابن، والروح القدس(
). 

               المجمع الرابع: مجمع أفسس سنة (431م):
وقد ذكر ابن القيم تاريخه قائلا: ((ثم بعد إحدى وخمسين سنة من هذا المجمع كان لهم مجمع رابع… )) (
).

وكان سبب انعقاده لعن نسطورس(
) (Nestorius)  لقوله: إن المسيح ابن الله على سبيل الموهبة والكرامة لا على سبيل الحقيقة، وقرروا -كما يقول ابن القيم- ((أن مريم ولدت إلها، وأن المسيح إله حق ، وإنسان معروف بطبيعتين، متوحد في الأقنوم)) (
). وانفض هذا المجمع على لعن نسطورس ومن قال بقوله، يقول ابن القيم: ((وكل مجامعهم كانت تجتمع على الضلال وتفترق على اللعن فلا ينقض المجمع إلا وهم ما بين لاعن وملعون))(
).      

               المجمع الخامس: مجمع خلقدونية سنة (451م):

انعقد هذا المجمع –كما يروي ابن القيم- للنظر في مقالة أوطيوس التي أفسدت دين النصرانية، حيث اجتمع ستمائة وثلاثون أسقفا وقرروا لعن أوطيسوس وبطريق الإسكندرية، وأثبتوا أن المسيح إله وإنسان، وهو مع الله في اللاهوت، ومعنا في الناسوت. له طبيعتان تامتان، فهو تام باللاهوت، وتام بالناسوت، ومسيح واحد. كما لعنوا أريوس، وقالوا: ((إن روح القدس إله، وقالوا: إن الأب والابن وروح القدس واحد بطبيعة واحدة، وأقانيم ثلاثة، وقالوا إن مريم العذراء ولدت إلها ربنا يسوع المسيح الذي هو مع الله في الطبيعة، ومع الناسوت في الطبيعة، ولعنوا نسطورس وبطريق الإسكندرية، وانفض هذا المجمع ما بين لاعن وملعون))(
).

وقد كان هذا المجمع سببا في انشقاق الكنيسة القبطية عن كنيسة روما، وذلك أن المناصرين لقرارات هذا المجمع هو الأساقفة الغربيين الذين لعنوا وطردوا من خالفهم، ولم توافقهم الكنائس الشرقية على هذا. يقول الشيخ محمد أبو زهرة –رحمه الله- نقلا عن كتاب تاريخ الأمة القبطية: ((لما طرق مسامع المصريين ما لحق ببطريركهم من الحرمان والعزل، هاجوا وغضبوا واتفقوا على عدم الاعتراف بقرار المجمع الذي أصدر هذا الحكم… وأعلنوا أن إيمان بطريركهم هو إيمانهم، ولو خالفه جميع أباطرة القسطنطينية وبطاركة روما)) (
). وهذا هو أساس اختلاف الكنائس وانشقاقهم إلى عصرنا الحاضر(
).

وقد ظلت مشكلة طبيعة المسيح سبب وقوع الخلاف الديني والتباعد بين الشرق والغرب النصراني. وبالتالي استمرار عقد المجامع التي تبحث عن حل لها(
). الأمر الذي لا يهمنا التعرض له كثيرا لأنه يخوض في قضية فلسفية وثنية أكثر منها عقيدة دينية. ومن هنا اقتصرنا على الأولى منها المهمة والمشهورة وهي التي ناقشت عقيدة النصارى في الإله، وما تبع ذلك من قولهم بالتثليث وألوهية عيسى وروح القدس، وما دار حول هذه العقائد من خلاف شديد، ثم رأينا كيف تنتهي تلك المجامع إلى التلاعن والفرقة والاختلاف، وعلى هذا التلاعن قام دينهم(
).

يقول ابن القيم: ((فانقرضت هذه المجامع والحشود، وهم علماء النصارى وقدماؤهم، وتناقلوا الدين إلى المستأخرين، وإليهم يستند من بعدهم، وقد اشتملت هذه المجامع العشرة المشهورة على زهاء أربعة عشر ألفا من الأساقفة والبطارقة والرهبان، كلهم يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا))(
).

ويقول ابن القيم أيضا: ((فدينهم إنما قام على اللعنة بشهادة بعضهم على بعض، وكل منهم لاعن ملعون))(
). 

وإذا ما انتقلنا إلى تعليق ابن القيم على هذه المجامع -التي أفسدت دين النصارى- لوجدناه رحمه الله يستخدم منهج العقلي من خلال تعجبه لأقوالهم التي تخالف كل معقول، فهو يتعجب منهم وقد عاشوا في زمن قريب من أيام المسيح، والأحبار ما زالوا فيهم، والدولة دولتهم، والكلمة كلمتهم، وعلماؤهم إذ ذاك أوفر ما كانوا، فيقول متعجبا ومستغربا: ((ثم هم مع ذلك تائهون حائرون بين لاعن وملعون، لا يثبت لهم قدم، ولا يتحصل لهم قول في معرفة معبودهم، بل كل منهم قد اتخذ إلهه هواه، وباح باللعن والبراءة ممن اتبع سواه)). ثم يتابع بتهكم: ((إذا كان هذا حالهم، فما ظنك بمن في عصرنا وهم نخالة الماضين ونفاية الغابرين وزبالة الحائرين وذرية الضالين، وقد طال عليهم الأمد، وبعد العهد، وصار دينهم ما يبلغونه عن الرهبان))(
).  

فهم يتيهون وراء مقالات الضالين المضلين الذين تركوا كل ما جاء به المسيح واتبعوا أهواءهم وابتدعوا لهم دينا ما أنزل الله به من سلطان.
خامسا: أثر رجال الكنيسة في تحريف النصرانية:

كانت رسالة عيسى ( قائمة على التوحيد الخالص لله تعالى كغيرها من دعوات الأنبياء عليهم السلام.

ولكن الكنيسة ورجالها بدَّلوا دين المسيح ( من التوحيد إلى التثليث، ومن الهدى إلى الضلال، ومن شريعة واضحة إلى أسرار غامضة غريبة على العقل والفهم السليم. ابتداء من بولس اليهودي الماكر ثم البابوات فمن دونهم من رجال الكنيسة.

وقد فرضت الكنيسة على النصارى سلطة عظيمة لرجالها استعبدتهم بها شر استعباد، ويستدلون على شرعية هذه السلطة ببعض النصوص في أناجيلهم المحرفة، منها على سبيل المثال ما جاء في إنجيل متى: ((الحق أقول لكم كل ما تربطونه على الأرض يكون مربوطا في السماء. وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا في السماء))(
).

بهذه الصلاحية، تمكن رجال الدين من بسط نفوذهم على جميع الشعب النصراني، حيث تدخلوا في جميع شئونهم الدينية والدنيوية على حد سواء. 
الأمر الذي تمخضت عنه عدة أمور منها:

1- أنه ليس المعتقِد حرا في اعتقاده يتصرف في معارفه كما يرشده عقله، بل عينا قلبه مشدودثان بشفتي رئيسه الكهنوتي، فإذا قال هذا الأخير لشخص أنه ليس مسيحيا صار في الحال كذلك، وإذا قال له إنه مسيحي أصبح كذلك!!

2- ليس لكل ذي عقل فهم نصوص الكتاب المقدس، بل إنما يتلقى فهمه وتفسيره من رؤساء الكنيسة خوفا من الزيغ عن الإيمان السليم وما على المستمع إلا الطاعة، ولقد نشر البابا في روما منشوراً سنة 1864م جاء فيه لعن كل من يقول بجواز خضوع الكنيسة لسلطة مدنية، أو جواز أن يفسر أحد شيئا من الكتب المقدسة على خلاف ما ترى الكنيسة، أو يعتقد بأن الشخص حر فيما يعتقد ويدين لربه، وفي سنة 1868م أصدر البـابـا منشـورا يقـضي على المؤمنين بأن يفـدوا نفـوذ الكنيسة بأرواحهم وأموالهم وعليهم أن ينـزلوا لها عن آرائهم وأفكارهم(
). 

فمنعوهم من قراءة الكتب المقدسة إلا من خلال تفسير الكهنة، وحتى أداء العبادات والطقوس لا يكون إلاَّ بواسطة القسيس بدعوى أنهم الوسطاء بين الله وخلقه. وأنهم الوكلاء عن المسيح ( كما منحوا أنفسهم حقوقا كثيرة أخرى مثل: حق غفران الذنوب، وحق شفاء المرضى وغيرهما –كذبا وزورا- لا لشيء إلاَّ لأكل أموال الناس بالباطل، كما قال تعالى عنهم: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((( ((((((( (((( (  ((
).  

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى حق غفران الذنوب عندهم بقوله:((وليس عند النصارى على من زنى أو لاط أو سكر حد في الدنيا أبدا، ولا عذاب في الآخرة، لأن القس والراهب يغفره لهم، فكلما أذنب أحدهم ذنبا أهدى للقس هدية وأعطاه دراهم أو غيرها ليغفر له، وإذ أذنب امرأة أحدهم بيَّتها عند القس ليطيبها له، فإذا انصرفت من عنده وأخبرت زوجها أن القس طيَّبها، قبل ذلك منها وتبَّرك به))(
). 
 كما أشار رحمه الله إلى بعض ما أحدثوه من أعياد لا أصل لها في سيرة المسيح لقصد استعباد الناس وأكل أموالهم بالباطل. 

ومن تلك الأعياد التي احتالوا بها لأكل أموال الناس بالباطل عيد النور، وهو قبل الفصح بيوم، ويزعمون أن النور يظهر على مقبرة المسيح في هذا اليوم، فتشتعل منه مصابيح كنيسة القيامة(
) التي ببيت المقدس، ثم يحملون ما يوقد من ذلك الضوء إلى بلادهم متباركين به.

وما ذلك إلا من الحيل والتخييلات التي يفعلها القسيسون عن طريق الصناعة ليخدعوا بها ذوي العقول الناقصة،ويزعمون أن النار نزلت من السماء فأوقدت القناديل(
).

قال ابن القيم موضحا ذلك: ((ثم إنك إذا كشفت عن حالهم وجدت أئمة دينهم ورهبانهم قد نصبوا حبائل الحيل ليقتنصوا بها عقول العوام ويتوصلوا بالتمويه والتلبيس إلى استمالتهم وانقيادهم، واستدرار أموالهم، وذلك أشهر وأكثر من أن يذكر.

فمن ذلك: ما يعتمدونه في العيد الذي يسمونه عيد النور، ومحله بيت المقدس. فيجتمعون من سائر النواحي في ذلك اليوم، ويأتون إلى بيت فيه قنديل معلق لا نار فيه فيتلوا أحبارهم الإنجيل، ويرفعون أصواتهم ويبتهلون في الدعاء، فبيناهم كذلك، وإذا نار قد نزلت من سقف البيت فتقع على ذبالة القنديل فيشرق ويضيء ويشتعل، فيضجون ضجة واحدة، ويصلبون على وجوههم، ويأخذون في البكاء والشهيق))(
).

ويروي ابن القيم عن أبي بكر الطرطوشي(
) في هذا العيد قوله: ((كنت ببيت المقدس، وكان واليها إذ ذاك رجلا يقال له: سقمان، فلما نما خبر هذا العيد إليه أنفذ إلى بتاركتهم، وقال: أنا نازل إليكم في يوم هذا العيد لأكشف عن حقيقة ما تقولون، فإن كان حقا ولم يتضح لي وجه الحيلة فيه أقررتكم عليه وعظمته معكم بعلم، وإن كان مخرقة على عوامكم أوقعت بكم ما تكرهونه، فصعب ذلك عليهم جدا، وسألوه أن لا يفعل، فأبى ولجَّ، فحملوا له مالا عظيما فأخذه وأعرض عنهم.

قال الطرطوشي: ثم اجتمعت بأبي محمد بن الأقدم بالإسكندرية، فحدثني أنهم يأخذون خيطا دقيقا من نحاس، وهو الشريط، ويجعلونه في وسط قبة البيت إلى رأس الفتيلة التي في القنديل، ويدهنونه بدهن اللبان، والبيت مظلم، بحيث لا يدرك الناظرون الخيط النحاس، وقد عظموا ذلك البيت، فلا يمكنون كل أحد من دخوله، وفي رأس القبة رجل، فإذا قدسوا ودعوا ألقى على ذلك الخيط النحاس شيئا من نار النفط، فتجرى النار مع دهن اللبان إلى آخر الخيط النحاس، فتلقى الفتيلة فيتعلق بها.

فلو نصح أحد منهم نفسه وفتش على نجاته لتتبع هذا القدر، وطلب الخيط النحاس، وفتش رأس القبة ليرى الرجل والنفط، ويرى أن منبع ذلك النور من ذلك الممخرق الملبِّس، وأنه لو نزل من السماء لظهر من فوق ولم يكن ظهوره من الفتيلة))(
).

قال ابن القيم: ((ومن حيلهم أيضا: أنه قد كان بأرض الروم في زمان المتوكل كنيسة، إذا كان يوم عيدها يحج الناس إليها، ويجتمعون عند صنم فيها، فيشاهدون ثدي ذلك الصنم في ذلك اليوم يخرج منه اللبن، وكان يجتمع للسادن(
) في ذلك اليوم مال عظيم. فبحث الملك عنها، فانكشف له أمرها فوجد القيم قد ثقب من وراء الحائط ثقبا إلى ثدي الصنم، وجعل فيها أنبوبة من رصاص، وأصلحها بالجبس ليخفى أمرها، فإذا كان يوم العيد فتحها وصب فيها اللبن، فيجرى إلى الثدي فيقطر منه، فيعتقد الجهال أن هذا سر في الصنم، وأنه علامة من الله تعالى لقبول قربانهم وتعظيمهم له.

فلما انكشف له ذلك أمر بضرب عنق السادن، ومحو الصور من الكنائس، وقال: إن هذه الصور مقام الأصنام، فمن سجد للصورة فهو كمن سجد للأصنام))(
).

فأي هراء بعد هذا الهراء؟ وأي ابتزاز لأموال الناس أبشع من هذا الابتزاز الذي يساومون به على الدنيا بالدين؟! ويضحكون به على عقول السذج والمغفلين!

ولهذا قال ابن القيم معلقا على ما تقدم من حيلهم التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل: ((ولقد كان من الواجب على ملوك الإسلام أن يمنعوا هؤلاء من هذا وأمثاله، لما فيه من الإعانة على الكفر، وتعظيم شعائره، فالمساعد على ذلك والمعين عليه شريك للفاعل، لكن لما هان عليهم دين الإسلام، وكان السحت(
) الذي يأخذونه منهم أحب إليهم من الله عز وجل ورسوله –عليه الصلاة والسلام- أقروهم على ذلك ومكنوهم منه))(
).

إذن نتج عن سيطرة رجال الدين (الرهبان) واستعبادهم للناس بفرض طقوس معينة وتقديم شعائر تعبدية ما أنزل الله بها من سلطان، وتحريم الحلال وتحليل الحرام.

ويصدق عليهم فيما يدعونه من عقيدة ويشرعونه للناس أنهم جعلوا أنفسهم أربابا من دون الله يحلون ويحرمون فينطبق عليهم قول الله تعالى: ( ((((((((( ((((((((((( (((((((( (((((( (((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((( ( ((((((( ((((((((( ((((((((((((((( ( (((((((((((( (((((( ((((((((( ((((((((( ((( (((((( ( ((((((((((( (((( ( (((((( ((((((((((( (((( (((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((( ((((( (((( ((((((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((((((( (((( (((((((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((( (((( (((( ( (((((((((((( ((((( ((((((((((( (((( ((
)  (
).

واتخاذهم لهم أربابا وشركاء مع الله أن أطاعوهم في كل ذلك طاعة عمياء بدون أي تفكير، باتباعهم فيما حللوا وحرموا(
). هذه الطاعة والتي كانت في معصية الله هي عين الشرك الذي قررته الآية الكريمة السابقة.

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى اتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى حين ذكر ألوان تلاعب الشيطان بهم موضحا عدم اهتمامهم والتفاتهم إلى مدى صحة التحليل والتحريم، إن كان من عند الله أم لا، فقال: ((ويتخذون أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، يحرمون عليهم ويحلون لهم فيأخذون بتحليلهم وتحريمهم. ولا يلتفتون! هل ذلك التحريم والتحليل من عند الله تعالى أم لا؟))(
). فهو ينعتهم بالتقليد الأعمى دون التمحيص والوقوف على الحقيقة. ثم ذكر قصة عدي بن حاتم للدلالة على وقوعهم في الشرك لتقليدهم وطاعتهم لهم من دون الله وإن لم يسجدوا لهم.

وقد أقام الحجة على شركهم بذكر بعض العبادات التي تمسكوا بها من تشريع أحبارهم وعلمائهم مخالفين فيها ما أنزل الله تعالى عليهم في شريعته للمسيح كصلاتهم وصيامهم وأعيادهم(
). وكتحليلهم أكل لحم الخنـزير(
)، وتقديسهم للصور والتماثيل(
). 

كما أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن هناك أوامر أخرى كثيرة أجمع هؤلاء الأحبار والعلماء على تعطيلها وإلغائها أيضا كالختان(
)، فليس على النصارى العمل به.فكما زادوا في الشرائع ما لم يأمر به الله عز وجل، فكذلك أنقصوا كثيرا مما أمرهم الله تعالى به.

كانت تلك إشارة خفيفة إلى بعض الصور التي تبين اتباع النصارى لأوامر وشرائع علمائهم وأحبارهم التي شرعوها من عند أنفسهم، وفرضوها لشعبهم. وهي قليل من كثير أحدثه هؤلاء الأحبار، بتصريح من أنفسهم لم ينـزل به الله من سلطان، فاتباعهم فيه شرك وإن لم يعبدوهم.

ومن هذا الإيضاح ندرك مدى الدمار الذي جلبته الكنيسة على المجتمع النصراني، والضرر الذي لحق بالدين الذي جاء به المسيح  ( من عند الله تعالى. إذ استبدلوه بالوثنيات التي جاء بها رجال الكنيسة وعلى رأسهم بولس اليهودي. وقد خلقوا بتصرفاتهم هذه روح الكراهية في نفوس الكثير من الشعب النصراني على الدين مما جعلهم يبتعدون عنه ويعزلونه عن حياتهم. كما أنهم أيضا أعطوا الفرصة لأعداء الدين من الملاحدة وغيرهم للطعن فيه والاستهزاء بأهله. 

قال الإمام ابن القيم في معرض كلامه على المجامع: ((وهؤلاء –يعني رجال الكنيسة- الذي أوجبوا لأعداء الرسل من الفلاسفة والملاحدة أن يتمسكوا بما هم عليه، فإنهم شرحوا لهم دينهم الذي جاء به المسيح على هذا الوجه، ولا ريب أنَّ هذا دين لا يقبله عاقل. فتواصى أولئك بينهم أن يتمسكوا بما هم عليه، وساءت ظنونهم بالكتب والرسل. ورأوا أنَّ ما هم عليه من الآراء أقرب إلى المعقول من هذا الدين، وقال لهم هؤلاء الحيارى الضلال: إن هذا هو الحق الذي جاء به المسيح. فتركب من هذين الظنَّين الفاسدين إساءة الظن بالرسل، وإحسان الظن بما هم عليه))(
). كل ذلك بسبب خروج الكنيسة ورجالها عن الخط المستقيم الذي رسمه المسيح ( لهذا الدين الحنيف في جميع جوانب الحياة الدينية والدنيوية. مما دفع أحد الباحثين الغربيين إلى القول بأن النصرانية الحالية ليست هي نصرانية المسيح (. وفي بيان هذا يقول صاحب كتاب أوربا والإسلام: ((كتب الأستاذ جنى بير -أستاذ تاريخ الأديان بجامعة السوربون- كتابا ضخما من العصر الذي نشأ فيه المسيح (. وكتب كتابا آخر فيما يقرب من خمسمائة صفحة عن المسيح نفسه. وكتب كتابا ثالثا عن تطور العقائد. ورابعا في جزء عن المسيحية القديمة، ومسيحية العصور الوسطى، والمسيحية الحديثة.

وقد أثبت في كل هذه الكتب بما لا يدع مجالا للشك أن المسيحية الحالية ليست هي مسيحية المسيح، بل لا تمت إلى مسيحية المسيح بصلة، اللهم إلا الصلة الاسمية، وقد تتبع المسيحية الحالية: كيف نشأت منفصلة عن المسيح، ثم كيف تطورت إلى أن أصبحت في الوضع الحالي، وبيَّن في وضوح لا لبس فيه أثر القديس (بولس) على المسيحية، والقديس بولس هذا أمره غريب وحالته النفسية لم تتضح كل الوضوح إلى الآن: فقد كان يهوديا متعصبا لليهودية يصارع خصومها في عنف، ويستعمل كل نشاطه وحيويته في تثبيت دعائمها. ثم كان وثنيا شديد التعصب للوثنية. وذات ليلة زعم أنه رأى المسيح والنور والإشراق، وأنه اهتدى إلى المسيحية، وركز حيويته الجارفة أيضا في تدعيمها، ولكن كيف أن المسيح لم يدع أنه آت بدين جديد مستقل عن دين موسى، وإنما أتى –بحسب ما يقول- لإصلاح ما أفسده اليهود في دين موسى.

وتلك فكرة لا تجعل لديانة المسيح أصالتها، وبالتالي لا تروق للقديس بولس، فأخذ يخترع وينظم وينسق إلى أن قام مسيحية تدين له أكثر مما تدين للمسيح(  ))(
). 

نتائج البحث:

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أحمده تعالى وأشكره على توفيقه إياي لإتمام هذا البحث. وأسأله تعالى أن يتجاوز عن التقصير، ويغفر الزلل، ويهدي للتي هي أقوم.. وله سبحانه الثناء الحسن وإليه يرجع الأمر كله.

وبعد: فقد توصلت من خلال هذه الدراسة المتواضعة إلى نتائج عدة، أهمها:

1- إن الإمام ابن القيم رحمه الله كان من الأئمة الأعلام، وأحد الجهابذة الأفذاذ. رأسا في ضبط العلم، إماما ضليعا في معرفة الأديان معرفة تمكنه من الحكم عليها، ومعرفة الصحيح منها والمحرّف.

2- إنه أولى دراسة اليهودية والنصرانية عناية فائقة، إلى جانب ما كان عليه من إلمام بالعلوم الأخرى.

3- أكد البحث أن توحيد الله وإفراده بالعبادة هو دعوة كل الرسل والأنبياء بما فيهم المسيح عليهم السلام.

4- أكد أيضا بطلان العقائد الأساسية التي يدين بها النصارى، مثل: عقيدة التثليث وعقيدة الصلب والفداء، وغيرها من عقائدهم، وأنها مأخوذة من الوثنيات القديمة، وليست من دين المسيح عليه السلام. 

5- أكد البحث تحريف الأناجيل التي يدين بها النصارى ويعتمدون عليها في معتقداتهم. بل أثبت أن جميع ما ينسب من هذه الأناجيل إلى حواريي المسيح عليه السلام أو تلاميذه نسبة وهمية أو دعائية لغرض الترويج؛ ولهذا يعتبر من الخطأ الجزم بتأليف شيء منها إليهم.

6- أن الأناجيل الأربعة المعترف بها لدى النصارى إنما اختيرت من بين العشرات من نوعها، لأنها الأقرب إلى ما استقرت عليه النصرانية بعد تأثرها بالوثنية والفلسفات وابتعادها شيئا فشيئا عن الوحي السماوي.
7- وعند الحديث عن التوراة يكشف البحث عن منهج الإمام ابن القيم في نقدها وإثبات الوضع والتحريف، ويورد الأدلة الكثيرة التي تؤكد أن التوراة التي بأيدي اليهود تشتمل على كثير من الكذب والتناقض مما يؤكد أنها ليست من عند الله.

8- أن أسفار النصارى المقدسة، لا سيما التوراة منها، تعتبر مثالا حيا لأبشع أنواع الإلحاد في أسماء الله وصفاته،والنيل من كرامة ومكانة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام

9- أن دين النصارى الحالي دين مبتدع؛ ابتدعوه بعد رفع المسيح عليه السلام، فمِن ثَم فإن تسميته بالمسيحية تسمية باطلة.
10- نصب الإمام ابن القيم عشرات الأدلة من أقوال المسيح وأقوال حوارييه ومعاصريه تدل على عبودية المسيح لله ونفي الألوهية والبنوة عنه، وأكد ذلك بالأدلة العقلية، بل فنَّد رحمه الله ما يستدل به النصارى على تلك الألوهية المزعومة.

11- أن أوثق مصدر لتجلية حقيقة دعوة المسيح عليه السلام: القرآن الكريم وما صح من الأحاديث النبوية الشريفة.

12- أن نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم حق وثابتة عند كل الأنبياء عليهم السلام وأنهم جميعا بشروا به، وهي معروفة لدى أتباعهم كما يعرفون أبناءهم.

13- أن الدين عند الله الإسلام الخاص الذي بعث به محمداً  (، فنسخ به جميع الأديان السابقة، فلا يقبل الله دينا سواه، ولا يتعبد لله بعبادة سوى ما شرع على لسانه الخاتم (. 

14- أن من آمن من أهل الكتاب بمحمد  ( واتَّبعه آتاه الله أجره مرتين، ومن أصر على دينه، فهو كافر مشرك ضال فاسق، محكوم عليه باللعن والغضب والخلود في النار.

15- أن الزعامات الدينية والسياسية لأهل الكتاب استنكفت عن توقيع البشارات الواضحة المذكورة في كتبهم بمبعث محمد  ( عليه؛ ضنا بملكهم ورئاستهم. وأكل كثير من الأحبار والرهبان أموال الناس بالباطل، وصدوا عن سبيل الله.

16- اتسم تاريخ العلاقات الإسلامية – النصرانية، بالعداء والجهاد المستمر الذي كان فتحا مبينا في القرون الفاضلة الأولى، متناسبا مع التزام المسلمين بدينهم، وأخذهم بأسباب القوة المعنوية والمادية.

17- أن مرتبة الأنبياء –عليهم السلام- ودرجتهم في اعتقاد النصارى أقل من مرتبة أحبارهم ورهبانهم، لأن الأنبياء في زعمهم غير معصومين، وأما الأحبار والرهبان فهم على حد زعمهم معصومون من كل خطأ.

18- أن بولس إنما تظاهر بالتحول إلى النصرانية لأغراض شخصية، من أبرزها نيل الزعامة والرئاسة، وإذا قورن مبادئه التي دعا إليها بما عليه النصارى والنصرانية اليوم، علم بأنه هو المؤسس الحقيقي للنصرانية الحديثة أو البوليسية.

19- أن المجامع النصرانية من أهم أسباب انحراف الديانة لما لها من دور في بناء عقائدها وشرائعها المحرفة أو ترسيخها على الأقل، وكذلك دورها في انقسام النصارى إلى طوائف وأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون.

فرحم الله الإمام ابن القيم، وعفا عنه، وجمعنا وإياه في مستقر رحمته إنه سميع مجيب.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.  
(�) إنجيل متى: 5/17-18. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 485. 


(�) الأسفار المقدسة قبل الإسلام لعلي عبد الواحد وافي: ص 80-81. 


(�) انظر: أعمال الرسل: 15/29. 


(�) انظر: أعمال الرسل: 15/19-30. 


(�) وهو المعروف الآن بأعمال الرسل. 


(�) هداية الحيارى: ص 485. 


(�) رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 3/10. 


(�) هداية الحيارى: ص 486-487.  


(�) المجموع الصفوى لابن العسال: ص 156، الطبعة الأولى، نقلا من في العبادات المسيحية دراسة نقدية د. محمود علي حماية: ص 16.  


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 102. 


(�) اللآلئ النفيسة في شرح طقوس ومعتقدات الكنيسة: 1/120، نقلا عن منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص 250.


(�) إنجيل لوقا: 18/1، وانظر: إنجيل متى: 6/5-13، 26/41.   


(�) الصلاة في الأديان الثلاثة لأحمد التهامي بوطبة: ص 74، والنصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية، الملحق الذي ألحقه د/ محمود قدح في الكتاب بعنوان: العبادات النصرانية: ص 369-374. 


(�) انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 102. 


(�) إنجيل يوحنا: 16/23-24، وانظر: إنجيل يوحنا: 14/13-14، 15/16. 


(�) رسالة بولس إلى أهل أفسس: 2/13-14. 


(�) إنجيل مرقس: 11/24. 


(�) رسالة يعقوب: 1/6-7.


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 103. 


(�) اللآلئ النفيسة: 1/174-176، ومقالات دينية قديمة: ص 117-118، وقد ذكر صاحب كتاب الصلاة في الأديان الثلاثة: بأن نصارى الشرق التابعون للكنيسة الأرثوذكسية الشرقية يقفون معتدلين في صلاتهم مادين أيديهم إلى الأمام تماما، أما نصارى الكنيسة الغربية بفرعيها الكاثوليكية والبروتستانتنية فإنهم يجلسون أثناء الصلاة على الركبتين مع وضع كفى اليدين مشتبكين عموديا في مستوى الصدر، وبذلك يدخلون في صلاتهم، ويستمرون في أدعيتهم من أول الصلاة إلى نهايتها، يبدأون بتلاوة الفاتحة –فاتحة صلاتهم- وهي عندهم الصبغة التالية: ((أبانا الذي في السموات ليتقدس اسمك…)) إلى آخر صلاة الربانية. ثم يدعو بعد الفاتحة بما يناسب الصلاة التي يؤديها من الأدعية الشخصية المؤلفة أو المحفوظة المنقولة عن القديسيين. انظر: الصلاة في الأديان الثلاثة: ص 134-135. 


(�) اللآلئ النفيسة: 1/156-157، ومقالات دينية قديمة: ص 117. 


(�) اللآلئ النفيسة: 1/167، ومقالات دينية قديمة: ص 117. 


(�) إنجيل لوقا: 11/2-5، وانظر: إنجيل متى: 6/9-13. 


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 103-104.  


(�) الصلاة في الأديان الثلاثة لأحمد بوطبة: ص 153. 


(�) المصدر السابق: ص 117.


(�) انظر: المسيحية لأحمد شلبي: ص 235. 


(�) شرح مقالة لعيسى بن يحيي: ص 117، ضمن مقالات دينية قديمة، ومصباح العقل: ص 73، اللآلئ النفيسة: 1/147، وتاريخ الأقباط: 1/264. 


(�) المصادر السابقة نفسها، والمسيحية للشلبي: ص 235.


(�)انظر: اللآلئ النفيسة: 1/149-155. 


(�) انظر في تلك الصلوات وتفصيلها: الصلاة في الأديان الثلاثة لأحمد بوطبة: ص 118-121. 


(�) انظر: المصدر السابق: ص 121، 158، 183، 191.  


(�) إنجيل لوقا: 18/1، وانظر: إنجيل متى: 6/5-13، 26/41.   


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 105.


(�) رسالة بولس الأولى إلى أهل تسالونيكي: 5/17.


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 105، وللتفصيل ينظر: كتاب العبادة المسيحية للأشمندريت إلياس: ص 61-73، وص 133-146، (بدون بيانات النشر). وفي العبادات النصرانية دراسة نقدية د. محمود حماية.


(�) منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص 252-253. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/356. 


(�) هداية الحيارى: 483-484. ويفسو من فسأ: أي خرج صدره ودخل ظهره. ويضرط من ضرط ضرطا وضراطا: أخرج ريحا من اسْتِه مع صوت. انظر: معجم الوسيط: 2/687، و1/538. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/342-344. 


(�) انظر: إنجيل متى: 6/11. 


(�) هداية الحيارى: ص 254-255. 


(�) سورة البقرة: آية: 150.


(�) بدائع الفوائد: 4/171. 


(�) بدائع الفوائد: 4/160. 


(�) سورة البقرة: آية 183.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 2/274-275،لباب التأويل في معاني التنـزيل للخازن: 1/112،فتح القدير:1/181 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/275. 


(�) هو: عامر بن شراحيل الهمداني الكوفي، كان إماما فقيها متقنا ثبتا، وولى قضاء الكوفة. وتوفي سنة 103هـ أو 104هـ أو 105هـ. انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد: 6/171-178، وتذكرة الحفاظ: 1/ 79-88.


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/274.


(�) انظر: تفسير ابن كثير: 1/213. 


(�) المسيحية لأحمد الشلبي: ص 234. وانظر: المبادئ المسيحية الأرثودكسية لحبيب جرجس: 2/149.


(�) مصباح العقل: ص 77، نقلا من منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 254. 


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 102، وانظر: المسيحية للشلبي: ص 234. 


(�) انظر: النصرانية والإسلام لمحمد عزت الطهطاوي: ص 92. 


(�) إنجيل متى: 6/16. 


(�) النصيحة الإيمانية: ص 375. 


(�) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 563. 


(�) قاموس الكتاب المقدس: ص 563. 


(�) سفر اللاويين: 16/29-30. 


(�) قاموس الكتاب المقدس: ص 563. 


(�) سفر زكريا: 8/19. 


(�) انظر: إنجيل متى: 9/14-15، وإنجيل مرقص: 2/18-20، وإنجيل لوقا: 5/33-35. 


(�) انظر: أعمال الرسل: 13/1-3، و14/23. 


(�) انظر: إنجيل متى: 4/2، وإنجيل مرقص: 1/13، وإنجيل لوقا: 4/2. 


(�)  الفصح: هو العيد الكبير عند النصارى، ويعملونه في يوم الفطر من صومهم الأكبر، ويزعمون أن المسيح قام فيه بعد الصلب بثلاثة أيام وخلص آدم من الجحيم وأقام في الأرض أربعين يوما ثم صعد إلى السماء. انظر: الأجوبة الفاخرة للقرافي: ص 158، والإعلام بما في دين النصارى من الأوهام: ص 424، والأعياد لسليمان السحيمي: 52   


(�) انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 563. 


(�)  عيد الميلاد: هو ذكرى مولد المسيح، وهو يوم (25) من ديسمبر بالتقويم الغربي، ويوم 29 كيهك بالتقويم القبطي. احتفل به سنة (20) ميلادية، ثم انتشر، وأصبح شائعا. انظر: الموسوعة العربية الميسرة: ص 1247.


(�) المسيحية للشلبي: ص 234-235، وانظر: مصباح العقل: ص 79-80. 


(�) النصرانية والإسلام للطهطاوي: ص 82، 


(�) انظر: المبادئ المسيحية: 2/152، نقلا من في العبادات النصرانية دراسة نقدية د. محمود حماية: ص 31. 


(�) مصباح العقل: ص 80، 


(�) وذلك –كما يزعمون-تعظيما لشأنه ورفعة لقدره. انظر: في العبادات المسيحية د. محمود حماية:ص 27-28. 


(�) المسيحية لأحمد الشلبي: ص 235، ومصباح العقل: ص 77-78، وتاريخ الأقباط: 1/273. 


(�) انظر في جميع ما تقدم: النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية، الملحق الذي ألحقه د/ محمود قدح في الكتاب بعنوان: العبادات النصرانية: ص 375-379.


(�) طب القلوب لابن القيم: ص 405،، دار الدعوة- الكويت، ط2، 1410هـ. 


(�) سورة التوبة: آية 31. 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 8/120. 


(�) اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، تحقيق د/ ناصر العقل: 1/67. 


(�) أي: كذاب. انظر: مختار الصحاح: ص 165، ولسان العرب: 10/339. 


(�) المانوية: نسبة إلى ماني بن فاتك، الذي أخذ دينا بين المجوسية والنصرانية، والقائل بمبدأين: مبدأ الخير، ومبدأ الشر، النور والظلام، حيث كان أبوه فارسيا ينتمي إلى شيعة ثنائية فأنشأه عليها. انظر: منجد الأعلام: ص 631 ط26، وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم: ص 258. والملل والنحل: 2/268-274.


(�) إغاثة اللهفان: 2/346. 


(�) هو: سعيد بن البطريق (877-940م) من أشهر مؤرخي النصرانية، عرف عند الإفرنج باسم (أوطيخيوس)، بطريرك الإسكندرية، كان طبيبا ومجادلا ومؤرخا، له مختصر في التاريخ العام سماه نظم الجوهر وهو الذي نقل منه ابن القيم من طريق شيخه ابن تيمية في سرد تاريخ النصرانية في كتابه هداية الحيارى.انظر:منجد الأعلام:ص 356.


(�) تاريخ ابن البطريق: ص 147، نقلا عن منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 255. 


(�) هداية الحيارى: ص 485. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/352-353. 


(�) تاريخ ابن البطريق: ص 127، نقلا من منهج أهل السنة والجماعة في الرد على النصارى: ص 255. 


(�) شرح مقالة لعيسى بن يحي، ضمن مقالات دينية قديمة: ص 117. 


(�) إنجيل متى: 15/11. 


(�) رسالة بولس إلى أهل رومية: 14/2. 


(�) منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 255. 


(�) تفسير المنار له: 2/116. 


(�) كالقس فايز فارس. 


(�) كو: 2/16.  


(�) إنجيل متى: 15/9. 


(�)انظر: حقائق أساسية للقس فايز فارس: ص 212، وما بعدها. دار الثقافة المسيحية، ط2، 1979م. 


(�) سفر اللاويين: 11/7-8، وانظر: سفر أشعيا: 65/3،4. 


(�) سفر أعمال الرسل: 15/29، 10/10-17. 


(�) هداية الحيارى: ص 560، وانظر: إنجيل متى: 15/17-18. 


(�) قال المحقق: ((يتضح من هذا النص أن الحكم أخذ من الرؤيا، وقد أشار العهد القديم إلى عدم جواز العمل بالرؤيا)) انظر: هداية الحيارى: ص 561، هامش رقم (4).


(�) ما بين المعكوفتين، غير موجود في هداية الحيارى، وإنما هو منقول من تاريخ البطريق: ص 123. 


(�) هداية الحيارى: ص 560-561، وتاريخ ابن البطريق: 123-124، ومحاضرات في النصرانية: 109-110.


(�) انظر: النصرانية والإسلام للطهطاوي: ص 78. 


(�) منهج أهل السنة في الرد على النصارى: ص 261. 


(�) هداية الحيارى: ص 485. 


(�) هداية الحيارى: ص 484-485.


(�) في إنجيل لوقا: ((فخرجت الشياطين من الإنسان ودخلت في الخنازير)). انظر: 8/33. وانظر: إنجيل متى: 8/29-34.


(�) هداية الحيارى: ص 485. 


(�) انظر: مجلة الفكر الإسلامي العدد التاسع السنة الثامنة، شوال 1399هـ. 1979م ص 46-59، مجلة المنار: 6/302-304. 


(�) انظر: تفسير المنار لمحمد رشيد رضا: 2/79، وفي ظلال القرآن: 1/156. 


(�) سيأتي تخريجه بعد قليل.


(�) سورة الأنعام: آية 145.


(�) زاد المعاد: 5/761-762. 


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 17/178، 179. 


(�) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: 19/24. 


(�) سورة البقرة: آية 172.


(�) سورة المائدة آية 4. 


(�) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 7/300. 


(�) سورة البقرة: آية 173. 


(�) سورة المائدة: آية 3. 


(�) سورة النحل: آية 115.


(�) صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام 4/424، ح رقم 2236، وصحيح مسلم،  كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنـزير والأصنام: 3/1207، ح رقم 1581. 


(�) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 2/222. 


(�) انظر: تفسير الرازي: 3/22، وتفسير ابن كثير: 2/6-8، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 


(�) سورة الملك: آية 14.


(�) الخنـزير وأسباب تحريمه د/ أحمد حسين صقر: ص 14-15، نشرة مطبوعة ولم يذكر عليها سنة ولا تاريخ الطبعة. 


(�) الأسرار الطبية والأحكام الفقهية د/ محمد علي البار: ص 40، 81 وما بعدها. 


(�) المرجع السابق: ص 91-92. 


(�) انظر: الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنـزير د/ محمد علي البار بمشاركة د/ سفيان محمد العسولي: ص 99-133، وللاستزادة من التعرف على بقية الأمراض التي ينقلها الخنـزير إلى آكل لحمه من الإنسان ينظر: المرجع السابق الصفحات: 139 وما بعدها، و161 وما بعدها، و213 وما بعدها، و243 وما بعدها، و273 وما بعدها، و297 وما بعدها، و321 وما بعدها. 


(�) الجامع لأحكام القرآن: 7/119. 


(�) الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخمر د/ محمد علي البار: ص 20 وما بعدها. 


(�) انظر: الأسرار الطبية والأحكام الفقهية في تحريم الخنـزير د/ محمد علي البار: ص 70-71، الخنـزير وأسباب تحريمه د/ أحمد حسين صقر: ص 7، 15. 


(�) ورد في ذلك حديث أخرجه البخاري، صحيح البخاري مع الفتح، كتاب البيوع، باب قتل الخنـزير: 4/414، ح رقم 2222، و2476، ومسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب نزول عيسى بن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: 1/135، ح رقم 155. 


(�) لسان العرب: 13/137-138. (مادة ختن).  


(�) قال (: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وقص الشارب)). صحيح مسلم كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة : 1/221، ح رقم 257، وانظر: صحيح البخاري مع الفتح كتاب اللباس، باب قص الشارب: 10/334، ح5889.


(�) سفر التكوين: 17/9. 


(�) قال (: ((اختتن إبراهيم النبي ( وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم)). والقدوم مكان بالشام- صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب فضائل إبراهيم الخليل ( : 4/1839، ح رقم 2370.


(�) تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم: ص 98، مع تصرف يسير.


(�) إنجيل لوقا: 2/21. 


(�) أعمال الرسل: 15/24. 


(�) رسالة بولس الأولى إلى أهل كورنثوس: 7/19. 


(�) رسالة بولس إلى أهل غلاطية: 5/2. 


(�) انظر: النصرانية والإسلام للطهطاوي: ص 284. 


(�) المسيحية: نشأتها وتطورها لشارل جنيبيير: ص 104. 


(�) انظر: سفر اللاويين: 12/1، 3. 


(�) هداية الحيارى: ص 484. 


(�) إنجيل يوحنا: 7/22-23.


(�) تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم: ص 98.


(�) هداية الحيارى: ص 487. 


(�) تحفة المودود في أحكام المولود: ص 107، مع بعض التصرف.


(�) سورة التوبة: آية 31.


(�) سورة البقرة: آية 138. 


(�) سورة البقرة: آية 138 . 


(�) جزء من حديث هرقل الذي تقدم تخريجه في ص 463 من هذه الرسالة. 


(�) أجنادين: -بالفتح ثم السكون ونون وألف- الأكثرية أنه بلفظ التثنية وغيرهم يقول بلفظ الجمع (أجنادين)، وهي مدينة كانت في فلسطين فاندثرت. وكانت بها وقعة بين المسلمين والروم مشهورة. انظر: معجم البلدان: 1/103، ومعجم المعالم الجغرافية: ص 18.


(�) سورة البقرة: آية 135.


(�) سورة البقرة: آية 138. 


(�) تحفة المودود في أحكام المولود: ص 113-115. 


(�) انظر: تحفة المودود في أحكام المولود: ص 107.


(�) انظر: فتح الباري: 11/90. 


(�) هناك فوائد دينية واجتماعية وصحية عديدة في الختان، ذكرها الدكتور محمد علي البار في كتابه الختان: ص 75- 102. 


(�) للاستزادة انظر: حكمة التشريع وفلسفته لعلي أحمد الجرجاوي: 2/48-49، ط دار الفكر. 


(�) سفر التثنية: 5/8-10، وانظر: 4/15-19 من السفر نفسه. 


(�) قصة الحضارة لول ديورانت: الجزء الثالث من المجلد الرابع رقم 14، ص /154-155. 


(�) انظر: قصة الحضارة: 3،4 رقم 14/154-157. 


(�)  محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 133.


(�) انظر: العلمانية لسفر الحوالي: ص 100-103، وموقف ابن تيمية من النصرانية د/ مريم زامل: 919-923. 


(�) سورة لقمان: آية 13.


(�) إغاثة اللهفان: 2/351-352. 


(�) هو مجمع نيقية الثاني. وكلمة: نيس مأخوذة من الكلمة اللاتينية: Nicee انظر: الأسفار المقدسة لعبد الواحد وافي: ص 125.


(�) بحث له ضمن مناظرة بين الإسلام والنصرانية: ص 254. 


(�) الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة: ص 131. 


(�) النصيحة الإيمانية في فضيحة الملة النصرانية: ص 74-75. 


(�) هداية الحيارى: ص 254. 


(�) سورة الفرقان: آية 44. 


(�) سورة المائدة: 77. 


(�) تقدم تخريج هذا الحديث بدون ذكر ((يحذر ما فعلوا)). في ص 401 من هذه الرسالة. 


(�) هداية الحيارى: ص 574. 


(�) هداية الحيارى: ص 575. 


(�) سورة آل عمران آية 19. 


(�) سورة آل عمران: آية 85. 


(�) سورة يونس: آية 72. 


(�) سورة البقرة: آية 128. 


(�) سورة البقرة: آية 132.


(�) سورة البقرة: آية 133.


(�) سورة يونس: آية 84.


(�) سورة آل عمران: آية 52.


(�) سورة النمل: آية 44.


(�) مدارج السالكين: 3/476. 


(�) سورة البقرة: آية 130. 


(�) الربيع بن أنس البكري، أو الحنفي، بصري، نزل خراسان، صدوق له أوهام رمي بالتشيع. مات سنة 140هـ أو قبلها. تقريب التهذيب: ص 318. 


(�) تفسير الطبري: 1/558-559. 


(�) سورة آل عمران: آية 81. 


(�) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: لا من كان يهوديا أو نصرانيا. 


(�) سورة البقرة: آية 140.


(�) سورة آل عمران: الآيتان 67-68.


(�) سورة البقرة: آية 136. 


(�) سورة البقرة: آية 137. 


(�) سورة البقرة: آية 140. 


(�) بدائع الفوائد: 4/155-157. 


(�) انظر حول هذه المسألة والرد عليها: الإسلام وعلاقته بالشرائع الأخرى لجمعة ضميرية، وقواعد توحيد الأديان لمحمد خير العبود، الأردن ورمادي للنشر  -السعودية.  


(�) سورة الأعراف: آية 201. 


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. جمع وترتيب أحمد بن عبد الرزاق الدويش: 1/80-87، فتوى رقم (7807). مكتبة العبيكان. الرياض. الطبعة الثانية 1421هـ – 2000م.


(�) سورة البقرة: آية 111.


(�) بدائع الفوائد: 4/150-151. 


(�) هداية الحيارى: ص 338. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 159-160.


(�) تقدم تخريجه في ص 505 من هذه الرسالة.


(�) محاضرات في النصرانية لمحمد أبي زهرة: ص 28. 


(�)  هداية الحيارى: ص 540- ص 562.


(�)  هداية الحيارى: ص 357، والآيات من سورة النساء: 156-158.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 542، وانظر تفصيل ذلك في سفر أعمال الرسل: 12/1-5. 


(�) هداية الحيارى: ص 540. 


(�) الإمبراطور: حاكم الإمبراطورية، أي أرض مؤلفة من مجموعة بلاد وأمم مختلفة تحكمها أقوى دولة من بين المجموعة، وأما حاكم كل جزء (دولة أو شعب) من أجزاء الإمبراطورية فيسمى ملكا عادة. انظر الموسوعة العالمية: 2/664. 


(�) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: د/ محمد أحمد الحاج: ص 126. 


(�) هداية الحيارى: ص 540.


(�) هو: نيرون بن كلاوديوس الأول –بالتبني- تولى حكم الإمبراطورية وهو في السابعة عشرة من عمره، وكان يوصف بالعنف حتى يقال إنه أمر بقتل أمه وزوجته. اتهم النصارى بإحراق روما في عام 64م، توفي عام 68 أو 69م. الدائرة البريطانية: 12/965-966، والموسوعة الميسرة: ص 1866. 


(�) تاريخ الكنيسة لجون لوريمر: 90-91، وأضواء على المسيحية لمتولي يوسف شلبي: ص 24-25. 


(�) هو: الإمبراطور الروماني من 284 وحتى 305م حيث اعتزل الحكم، وقد كان في السابق قائدا في الجيش الروماني. توفي في 313م. الموسوعة الميسرة: ص 798. 


(�) انظر: تاريخ الكنيسة جون لوريمر: 2/111-113، ومحاضرات في النصرانية لأبي زهرة: 29-30، والمسيحية لأحمد شلبي: ص71-72، وأضواء على المسيحية متولي يوسف شلبي: ص 26، وموجز تاريخ العالم هـ.ج. ويلز. ترجمة عبد العزيز جاويد: ص 180، مكتبة النهضة المصرية –القاهرة، د.ت. 


(�) الفصل لابن حزم: 2/21. 


(�) انظر: إظهار الحق: 2/613، ودعوة التوحيد في المسيحية قبل الإسلام وأثرها في تأسيس الفرقة المسيحية لعرفة سالم حسن: ص 321.


(�) انظر: محاضرات في النصرانية لأبي زهرة: ص 31. 


(�) الهرطقة: نبذ أطلقة طغاة النصرانية على كل من خالفهم. انظر: كتاب الهرطقة


(�) دراسات في الأديان د/ سعود الخلف: ص 295-296. 


(�) أضواء على المسيحية متولي يوسف شلبي: ص 27. 


(�) انظر: تفاصيل هذه الحادثة في أعمال الرسل: 9/3-9، و22/6-11، و26/12-18. 


(�) الفريسي: كلمة مأخوذة من الأرامية، ومعناها: منعزل. انظر: قاموس الكتاب المقدس: ص 674-675.


(�) حياة بولس لمرقس داود: ص 91. 


(�) هداية  الحيارى: ص 548. 


(�) الصواعق المرسلة: 1/358-364، وانظر: أعلام الموقعين: 4/250، وما بعدها. 


(�) تثبيت النبوة للقاضي عبد الجبار: ص 150-151، وفي هامش النص أن الإرمائي من يعبد الكواكب والأوثان قارن برسالة بولس الأولى إلى الكورنثوس: 9/19-22. 


(�) رسالة بولس الأولى إلى أهل الكورنثوس: 9/19-22. 


(�) رسالة بولس إلى أهل رومية: 7/18-24. 


(�) تثبيت النبوة للقاضي عبد الجبار: ص 156-160.


(�) الميزان في مقارنة الأديان: ص 131. 


(�) انظر: دراسات في النصرانية لمزروعة: ص 99، والمسيحية لشلبي: ص 116، النصرانية لشاهين: ص 207، والنصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص 147. 


(�) انظر: المسيحية لشارل جينيبر: ص 108. 


(�) الديانات في العالم ص 70، نقلا عن المسيحية للدكتور أحمد شلبي: ص 76. 


(�) انظر: المسيحية للشلبي: ص 111. 


(�) الخالدون مائة: أعظمهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكل هارت، ترجمة أنيس منصور، ط7 1989م، الزهراء للإعلام العربي –القاهرة، ص 25. 


(�) انظر: تاريخ المسيحية لحبيب سعيد: 1/45. 


(�)  إغاثة اللهفان: 2/328.


(�) سورة التوبة: آية 30.


(�) ومن هؤلاء بولس، ويوستينيوس المسمى بالشهيد، وتاتيان السوري، وأثينا غورس الأثيني، وتيوفيلوس الأنطاكي واكلمندوس الإسكندري، وأغسطينوس، وغيرهم. وراجع ما كتب عنهم في هذا الصدد: الدكتور سعود الخلف في كتابه: النصرانية والإسلام: ص 434-436، وكتابه دراسات في اليهودية والنصرانية: ص 308-311.  


(�) الإيمان د. محمد عبد الله الشرقاوي: ص 202، ط1، سنة 1409هـ –1989م مكتبة الزهراء -القاهرة. 


(�) قصة الحضارة ول ديورانت: 11/275. 


(�)  انظر: كتاب العقائد الوثنية في الديانة النصرانية لمحمد بن طاهر التنير البيروتي، تحقيق د. محمد بن عبد الله الشرقاوي ط 1، (1414هـ-1993، مكتبة الزهراء القاهرة، وانظر أيضا: محاضرات في النصرانية: 33-39.


(�) انظر: كتاب (يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء) د. رؤوف شلبي: ص 203، ودراسات في اليهودية والنصرانية للخلف: ص 211، مع تعليقه على هذا التعريف، في هامش رقم (1) من نفس الصفحة.


(�) انظر: المسيحية لأحمد شلبي: ص 201 بتصرف. 


(�) محاضرات في النصرانية لأبي زهرة : ص 111، ودراسات في اليهودية والنصرانية للخلف: ص 211.


(�) عقيدة تأليه المسيح ( أقرت في مجمع نيقية عام 325م، وقرر تأليه الروح القدس في مجمع القسطنطينية عام 381م، وتم تأليه مريم باعتبارها والدة الإله في مجمع أفسس عام 431م، وعصمة البابا في مجمع روما عام 1869م وهكذا…!! 


(�) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص 182. 


(�) انظر عن أهمية دراسة المجامع النصرانية: مصادر النصرانية دراسة ونقد د. عبد الرزاق ألارو: ص 477-478. 


(�) هداية الحيارى: ص 539. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/329، وهداية الحيارى: ص 553-555 


(�) إنجيل متى: 28/18.  


(�) الأنزال: ما يهيأ للتنـزيل من طعام وغيره. مختار الصحاح: ص 273. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/329-330. 


(�) مرقيون: ((كاتب مسيحي، نشر كتاب ((المتناقضات)) أظهر فيه الفرق بين العهدين (القديم والجديد)، ولم يعترف إلا بإله العهد الجديد…)) منجد الأعلام: ص 656، ط26.


(�) هداية الحيارى: ص 554-555. 


(�) هداية الحيارى: ص 555. 


(�) وقد تقدم نقل ما جاء في هذا القانون في ص 114 من هذه الرسالة. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 556. 


(�) دراسات في اليهودية والنصرانية د. سعود الخلف: ص 217-218. 


(�) مصادر النصرانية: دراسة ونقدا د. عبد الرزاق ألارو: ص 499. 


(�) تاريخ الفكر المسيحي: 1/643. 


(�) أثناسيوس الإسكندري (295-373) بطريرك الإسكندرية من آباء الكنيسة. هو الذي قال بألوهية المسيح ( وقاوم آريوس في مجمع نيقية. انظر: المنجد في اللغة والأعلام: ص 22.


(�) انظر: تاريخ الفكر المسيحي: 1/650، وتاريخ الكنيسة: 3/59، ودراسات في الأديان للخلف: ص 217. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/332، وهداية الحيارى: ص560. 


(�) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص 181. 


(�) وقد كان المجمع الأول نيقية (325م)، ومن المعروف أن مجمع القسطنطينية الأول هذا كان (381م) فيكون ما بينهما ست وخمسين سنة لا ثمان وخمسون سنة كما أشار ابن القيم رحمه الله- وهو هكذا في الجواب الصحيح: 3/33، انظر هداية الحيارى: ص 562، هامش رقم (6).  


(�) وعقد أيضا لمواجهة دعوات أخرى كانت منتشرة بين الكنائس. مثل: دعوة صابيليوس الذي كان ينكر وجود ثلاثة أقانيم. ودعوة أبو ليناريوس الذي كان ينكر وجود نفس بشرية للمسيح. انظر:دراسات في الأديان:ص 218. 


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/332-333. 


(�) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص 183. 


(�) هداية الحيارى: ص 563، وإغاثة اللهفان: 2/333. 


(�) نسطورس أو نسطور ولد في جرمانيقية المعروفة الآن بمرعش في سورية وإليه ينسب مذهب النسطورية من كلام المحقق على هداية الحيارى، نقلا عن تاريخ الأقباط: 1/160. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/333، وهداية الحيارى: ص 564. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/334. 


(�) هداية الحيارى: ص 566-567، وإغاثة اللهفان: 2/335. 


(�) محاضرات في النصرانية: ص 154. 


(�) انظر: النصرانية من التوحيد إلى التثليث: ص 186. 


(�) وقد ذكر ابن القيم عشرة من تلك المجامع. وينظر ذلك مع ما ذكرنا هداية الحيارى: ص 539-573، وإغاثة اللهفان: 2/329-339.  


(�) انظر: منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى لمجدي بن عبد الله في مجلة الحكمة، العدد 20، ص 312.  


(�) هداية الحيارى: ص 573، وإغاثة اللهفان: 2/339، وانظر في كل ما تقدم في هذا المطلب: منهج ابن القيم في دراسة عقائد النصارى لمجدي بن عبد الله حسن في مجلة الحكمة، العدد 20، ص 303 وما بعدها. 


(�) هداية الحيارى: ص 573. 


(�) هداية الحيارى: ص 573، وإغاثة اللهفان: 2/339.


(�) إنجيل متى: 18/18. 


(�) النصرانية والإسلام: ص 147. 


(�) سورة التوبة: آية 34.


(�) هداية الحيارى: ص 485. 


(�)كنيسة القيامة: هي أعظم كنيسة للنصارى ببيت المقدس، ولهم فيها مقبرة تسمى القيامة. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي: 4/396. 


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية: 1/475، والأعياد وأثرها على المسلمين للدكتور سليمان بن سالم السحيمي: ص 59.


(�) إغاثة اللهفان: 2/346. 


(�) هو الإمام الفقيه الأصولي المحدث المفسر محمد بن الوليد بن محمد الفهري، المالكي، المعروف بأبي بكر الطرطوشي، توفي في الإسكندرية سنة (520هـ). انظر: ترجمته في سير أعلام النبلاء للذهبي: 12/113-114. 


(�) المصدر السابق: 2/347. 


(�) السادن: خادم بيت الأصنام، والجمع السدنة. مختار الصحاح: ص 123. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/347-348. 


(�) السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه، لأنه يسحت البركة: أي يذهبها. النهاية في غريب الحديث: 2/345. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/348. 


(�) سورة التوبة:الآيتان 30-31.


(�) انظر: دراسات في الأديان د. سعود الخلف: ص 223-224. 


(�) انظر: تفسير ابن كثير: 2/35. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/377. 


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/346. 


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 484-485. 


(�) انظر: إغاثة اللهفان: 2/351-352.


(�) انظر: هداية الحيارى: ص 484-485. 


(�) إغاثة اللهفان: 2/339. 


(�) أوربا والإسلام لعبد الحليم محمود: ص 26.
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